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رىـــــــلشّنفلرب ـــالمعنوية في لامية العالقيم الخصائص اللّفظية و   

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  دعـــ
 
 

ذَا دَ�اَنيِ... ﴿اللّهم إنّك قلت وقولك حق:
�
اعِي ا نيِ قرَيِبٌ ��جِ�بُ دَعْوَةَ اْ�َ

�
   ﴾فاَ

واُرزقنا التواضع ، والحلم،والجود ، وغنى افتح عنا فتح العارفين باالله، فا#لهّم 
 النفس ، والبر والإحسان ، والشكر....يا حنان يا منان .

 آميـــــــــــــــــــن  
 

  قال المربي مفيد أبو مــــــــراد :
                             ...رب اِجعلني سنبلـــــة دانيــــــة القطـــــوف ، يتهــــــافـــت عليهـــــــــــا      

  النـــــــــــاس فلعلــــي أتعلـــــــــــــم أن الرأس المُمْتلـــــــئ حكمـــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــني ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــة هـــــــــــــــــو الــــــــــذي ينحــ   ـنْ فـــــيومــــحبــــــ
ــــــــائـــــــــــــــه شمـــــــــــــــــوخ الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، أَمَــ   ـــــــا أَنْ اِنـــْـحنـــــــ

ـــــواضعهـــــــم صغــــــــــــــــار ومسكنـــــــ   ــــــةيتــــــــــــــــــــواضـــــــــعَ الأَذِلاَءُ فتــ
 

 



 

  شكر وتقدير

إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه ونستفتحه ونتوكل عليه. والصّلاة والسّلام على نبينا 

وحبيبنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

  .كثيراً 

الشكر أولاً لجامعة عمار ثليجي هذا الصرح منبع العلم الذي يعطي بلا من ولا 

والتي أتاحت لي فرصة مواصلة الدّراسة والبحث، ثم الشّكر  لأستاذي  أذى،

الفاضل الكريم الدكتور عثماني بولرباح الذي أشرف علSيّ وعلى متابعتي في كل 

صغيرة وكبيرة و أدعوا االله أن يسدد خطاه ويصلح له ذريّته ويجعلهم من الصالحين 

قد حظيت منهم كل التقدير كما لا يفوتني أن أشكر زملاء الدراسة و  .البررة

لوالدي وأشقائي وزوجتي وأبنائي الذين  والشكر مجدداً وبلا حدود والاحترام 

 العالمين من قبل ومن بعد كر الله رب والحمد والشّ  .شجعوني على البحث والتنقيب

  

 الطالب : محمد مسعـــــــــــــــــــــودان

 



 

  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  أبسط ما يهُدى هذا البحـــــــــــــــــــــــــــــــث ...

  . الكريمين إلى والديّ ، إلى اللّذين كانا سببا في وجودي 

 عبد د،وأحموهاجر مروة ،ورفيدة ،مريم الباتول :وأبنائي ،إلى زوجتي الغالية

   .الذين سرقت من وقتهم لأنهي بحثي،وخالد عبد التواب ،الستار

وكل من وقف معي وأعانني  ،وزملائي ،ولا أنسى كل الأساتذة الأفاضل 

  بالكتاب والكلمة والنصيحة .
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 مــــــــــقــــــــــــــد مــــــــــــــــــــة
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الحمد الله الذي جعل العربية أفصح لسان ، وأنزل كتابه المحكم في أساليبها الــحسان ، والصلاة       
 والسلام على أفصح العرب لــهجة ، وأقوم الدعاة إلى الــحق حـــجة ، وعلى آله وصحبه الأسياد .

 
يعملون فــي حقول دراسات مهمة اهتم بـــها الباحثون الذين بلقد حظيت القصيدة الجاهلية      

السّر  الـــدّراسات الـــعربية والإسلامية، من: لغوية وتاريخية وفكرية ، أو حضارية على وجه العموم . ولعلّ 
هتمّ بالأدب بشكل كبير ، خاصة الذي دفع هؤلاء الباحثين إلى الدّراسة الدّقيقة ، أنّ اتمع الجاهلي ا

الشّعر الذي بلغ ذروته أنذاك ، فكان له تأثير في نفوسهم ، إذ يتعلق بنسبــهم وحسبهم وتاريخهم ، من 
أجل ذلك سمّت العرب القصائد كما سمّت الجبال والأودية ، فكأنمّا هذه القصائد معالم كبرى في 

موط ،  كما اهتم العرب بتسمية القصائد ذهبات والسّ الشّعر العربي ، ومن أمثلة ذلك ، المعلقات والم
 بتسمية العرب اهتم كذلك ، » سعاد انتب « دةـــوقصي» ك ــفا نبـق« دة ـــــحسب مطالعها  كقصي

ودراسة اراشانِتائيات وغيرها ، واللاميات من أكثرها لاميات والميميات والرّ قافيتها كالّ  حسب القصائد  
 في البحث أهمية وتكمن، والمعاني الألفاظ بخصوص والبحث للدّراسة نموذجا ىنفر الشّ  لامية نااختر و 

 والقصائد ، الخصوص على الجاهلية القصائد بين العرب لامية بلغتها التي المكانة على الضوء تسليط
  . العموم على العربية
 كنموذج العرب لامية قصيدة ميزت التي السّمات أهم هي ما:  يلي فيما بـــحثنا إشكالية وتمثلت     

؟ عليها اِستندت التي المرتكزات هي وما ؟ غيرها دون الجاهلي الشعر من  
 الأدب تخصص في دراستي خلال من نـــــــــمت التي الذّاتية غبةالرّ  بدافع الـــــموضوع لـــهذا ختيارياِ  كان

 وجه على ولاميته موماع نفرىالشّ  رعبش إعجابي أخرى جهة ومن ، جهة من هذا  ، القديم العربي
  :منها كان الـــموضوعية أما  نبيلة وخصال أخلاقية قيم من تملكه لما الخصوص

 . اللاميات سائر إليها تصل لم ولغوية أدبية شهرة من العرب لامية بلغته ما  -

 . نفرىالشّ  فيها عاش التي القاحلة ةالعربيّ  الصحراء لبيئة ميةاللاّ  تصوير  -

 .  المكانة هذه تتبوء جعلها وروعته التصوير ودقة ، العاطفة صدق نم فيها ما إن - 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]  أ[  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 لطبيعة نظرا معا وتطبيقي نظري وفصلين ، مدخل إلى فيها البحث قسمت فقد الــخطة عن أما     
  : ذلك تتطلب فهي البحث

  . وتطبيقي نظري وفصلين مدخل إلى البحث قسمنا حيث الآتية الخطة لهذا اِخترنا وقد     

 عرفها تيال عريةالشّ  للحركة ذكرنا حيث ، العرب عند ومكانتها الـجاهلية لقصيدةل مخصص فالـمدخل    
 ناانتقل،و  والأغراض الموضوعات إلى تطرقناو  ، العربية الحياة لألوان الشعر هذا يمثله وما ، الجاهلي العصر
 ، العرب لامية عن تكلمنا ثم ،  عاليكالصّ  عن به يتميز وما  نفرىالشّ  للشاعر بسيط تعريف إلى بعدها
  . ومستشرقين عرب ارسيند من ميةاللاّ  في قيلت التي الأقوال بأهم المدخل لأختم

  الثاني والفصل للاّمية، مختلفة اذجنم من ا زيّ تم وما اللّفظية الخصائص فيه تناولنا الأول الفصل اأمّ 
. المعنوية الخصائص لدراسة الآخر هو فخصّصناه  

 وذكرت بفهرس ذلك ذيلت ثم يهاإل توصلت التي النتـــــــــــــائج أهـــــــــــــــــــم فيها أودعنا  بخاتمة بحثنا وختمنا
. والمراجع المصادر  

 ، للدّراسة الأنسب وجدناه الذي التاريخي المنهج على اِعتمدنا فقد ، البحث هذا في منهجي أمّا   
.  تحليلية وصفية دراسة النصوص يدرس الذي ، والتحليل بالوصف ذلك مردفين  

ختيار بين الاصعوبة التمييز و ، و  ضيق الوقت ما عن معاناتي وأنا أنجز هذا البحث تمثلت فيأ     
   البحث متعة كبرى ىلذه الصعوبات أضفت عهالمراجع ، ولكن 

كما لا ه التي لا تعد ولا تحصى ،ى نعملأن أشكر المولى عز وجل علا يسعني إلا وفي الختام        
الذي   اني بولرباحعثم الفاضل تاذلأساى البحث لدكتور المشرف عللالص شكري خيفوتني أن أقدم 

  الصعاب من طريقي  دَ دَ م بالإشراف على مذكرتي وتوجيهي عبر مراحل بحثي توجيها علميا قيما بَ تكرّ 

 االلهفإن أصبت فمن  انا االله ،دوفي الأخير الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ه      
  . أت فمني ومن الشيطانالعلي القدير ،وإن أخط

  : محمد مسعـــــــــــــــــــــودانلب اطال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]  ب  [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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المآثر والمكانةالجاهلية المدخـــــــــــــــــــــــل : القصيدة   

القصيدة الجاهلية ومكانتها عند العرب -  01  

تمثيل الشّعر الجاهلي لألوان الحياة العربية – 02  

الحياة الدّينية –أ   

الحياة الاجتماعية  –ب   

الحياة الاقتصادية –ج   

الحياة الخلقيّة –د   

الموضوعات والأغراض – 03  

الحكمــــــــة - الوصـــــف  –الفخـــــــر  –الغـــــــزل  –ـرّثـــــــاء الــــ –المــــدح  - الهجـــــــاء  

الشّنفرى – 04  

الشّنفرى والصّعاليك – 05  

لاميـــــــــــــة العـــــــــــــــــــــرب – 06  

أقوال العــــــــــــرب والمستشرقيـــــــــــن في لاميــــــــــــة العــــــــــرب – 07  
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 صيدة الجاهلية ومكانتها عند العرب :الق

عرف العصر الجاهلي حركة شعرية قوية ، فقد كان فطريا عند العرب، يندر فيهم من لا يتقنه ،           
فكان الشاعر هو  ونقلة الأخبار، فالشاعر يحظى بمكانة مرموقة ، فهم حماة الأعراض وحفظة الآثار

شرفهم  هذا ما أعطى للشعراء مكانة كبيرة بين أفراد القبيلة صوت القبيلة ، ولسان قومه والمدافع عن 
،فهم الذين ينطقون بمجدها ويفخرون بأيامه ، والشعر الجاهلي يعتبر من أهم مصادر معارفنا عن  حياة 

العرب في جاهليتهم، فالشعر هو الذي يعبر عن عبقرية  العرب المتمثلة في مقدرم اللغوية وفي 
)  1(  . ا ا بقية الشعوبفصاحتهم التي فاخرو   

فالشعر الجاهلي هو الذي يصور لنا مدى بلاغتهم ، وشدة تأثيرهم به ، فكانت القبيلة إذا بلغ فيها     
شــاعر أتت القــبائل ااورة وهنأم ، ووضعت المــآدب واجتمع النساء يلعبـن بالمزامير ، كما يصنع في 

  ) 2(  . م يولد أو بشاعر ينبغ ، أو بفـرس تنتـجالأعراس، وكانوا لا يهنؤون إلا بغلا

لقـد كـان للـشاعر دور كبيـر في بـناء القبيلــة، وجعلـها وحـدة اجتماعيـة متماسكة ، تحمي كل فرد منها    
وتدافع عنه ، حيث نجد أن الشعر صور لنا آمالهم، وأحلامهم ووصفوا لنا الحياة بكل ألواا ومشاهدها 

الجاحظ :ً  كل أمة تعتمد على استفاء  قال يئتهم ، وبطولام ، وكل الشيم الأخلاقية ،، فصوروا لنا ب
مآثرها ، وتحصين مناقبها ، على ضرب من الضروب ، وشكل من الأشكال ، وكانت العرب  في 

                                    ) 3(، وكل ذلك هو ديوااوالكلام المقفى جاهليتها في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشكل الموزون،
وكان العرب على الإجمال أهل حافظة إذ أعجبهم البيت حفظوه وتناقلوه ... فيشع على ألسنتهم كبارا 

لأم ذوو نفوس حساسة وشعور ،فطبيعة العربي شعرية وصغارا، ويتحدثون به في أنديتهم ومجتمعام 
   ) 4( ... وتقيمهم دقيق تقعدهم الكلمة

  ،إن الشّعر عند العرب يكاد يكون روحهم ، ولا حياة للجسد إلا بالروح ، ولمنزلته صار له كبير الأثر 
 به يعرف الشعراء ويتميزون ، وبه ترقى القبيلة ، أو تنزل إلى الحضيض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30، ص  1976لبنان ، –بية ،بيروت الإسلام ، دار النهضة العر  ينظر ، سعد زغلول عبد الحميد ، في تاريخ العرب قبل  - 1
  . 65،ص1،ج 1972لبنان،ط، –وآدابه ونقده،تح محمدعبد الحميد،دارالجيل،بيروت ينظر،ابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر –2
  . 11ص ينظر، محمود محمد شاكر، قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ، دار المدني، ط ت ، دت ،  – 3
  . 84، ص 1مصر، ط ج ،ج  -دارالهلال ، القاهرة  تح ، شوقي ضيف ،  ينظر ، جورجي زيدان ، تاريخ الأدب العربي ، – 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 4 [ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  : ر الجاهلي لألوان  الحياة العربيةعمثيل الشّ ت
  : الحياة الدينية  - أ 

عر الجاهلي الحياة الدينية للعرب، ولكن الكثير منه قد ضاع ، وقد انقسم العرب في دينهم الشّ  رَ و صَ       
نت كل قبيلة تتعبد لإلهها الخاص طرائق قددا،  وأصبحت الآلهة بمثابة الحامي الذي تلوذ به القبيلة ، وكا

، فيكف الناس ميع ، ولكنها تعترف بسلطان آلهة القبائل الأخرى ، وكان السلام الإلهي يخيم على الج
في هذا الشعر تصوير لعبادة الأصنام ، وإخلاصهم لها، وترديد لأسمائها، في ، عن القتال والحروب 

مخلصين ، ويعظموا تعظيمهم للحرم ، حتى أنه لا شعرهم، والأصنام عندهم كثيرة ، وهم يعبدوا 
يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة  الحرم  تعظيما للحرم وصبابة بمكة ، فحيثما 

  ) .1حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة (

سَألَْتـَهُم منْ خَلَقَ  وَلئَِن﴿:قال االله تعالى تعددت آلهتهم قبل الإسلام، ومع تعددها يقرون بخالق الكون  
مَا  ﴿ولكنهم اتخذوا الأصنام وسائط ووسائل زلفى ،قال تعالى:)2( ﴾تِ وَالاَرْضَ ليَـَقُولُن الَلهُ وَٰ الَسمَٰ 

  وأقدم أصنامهم التي عبدوها هي مناة واللات والعزى . ﴾إِلا ليُِـقَربوُناَإِلَي الَلهِ زلُْفيٰ  ۥٓنَـعْبُدُهُمُ 

:الاجتماعية  الحياة –ب   
أغلب اتمعات القديمة قال عنها المؤرخون أا تتألف من ثلاث طبقات: الملوك :  ال المؤرخونق      

والأمراء ، والمنتجون والصناع ،والعبيد. ولكن الأخبارالتي أوردها الرواة والمؤرخون عن اتمع الجاهلي في 
بقة العليا وتضم الملوك والأشراف ، والطبقة الدنيا وتضم الجزيرة العربية تذكر أنه يتألف من طبقتين: الط

  ).3عاليك والسوقة والشذاذ والأتباع (العبيد والإماء والرعاة والخدم والخلعاء والصّ 

 الطبقـــــــة العليـــا :
يين  يتربع على العرش الملوك ، وهم قمة الطبقة العليا ، وقد صورهم الرواة من الظالمين الطغاة والأنان      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  390، ص  1972،  5لبنان ، ط  –ينظر ، أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار القلم ، بيروت  –1
   ) . 35و  3سورة الزمر ، الآية (  – 2
  . 390أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،  ص  - 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 5 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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بن الحارث الكندي كان يأخذ من القوم شيئا معلوما ، فامتنعوا منه ، فسار إليهم فأخذ سراة افحجر     
) . 1عبيد العصاً وأسر منهم طائفة ، فيهم عبيد بن الأبرص ( بني أسد فقتلهم بالعصي ، فسموا  ً   

:وقد صور لنا الأعشى بطش الملوك بالناس وتخريبهم البلاد . قال   
(الهزج) ـــاـــامَ مَ حِ الْ وَ  ـــةَ يَ نِ مَ الْ  ـــمْ هُ ارَ زَ أَ         مٍ ــــوْ قَ  دَ لاَ ى بِ ــــــوَ حْ نَ  ـــارَ ا س ـَا مَ ذَ إِ    

: الطبقة الدنيــــا  
الغزو،أو ممن يبتاعوم من الأمم ااورة.  أدنى طبقات الطبقة الدنيا العبيد. وحصل العرب عنهم إثر   

 خاسة، ومن أصناف هؤلاء فيصبح العبد من متاع الآسر ، وقد نشأ عن كثرة العبيد تجارة عرفت بالن
 ـــذاذ : وهم الذين لا يعرف لهم نسب العبيد: القـــــن : وهو العبد الذي يعمل في الأرض ويباع معها، الش

، الخلـــعاء :والخلع ضد الاستلحاق ، كان الرجل إذا ساءه أمر من ابنه سواء كان صريحا أو دعيا خلعه 
،أي نفاه عن نفسه، وقد تفعل القبيلة ذلك فيذهب جماعة منها إلى سوق عكاظ ، ومعهم المراد خلعه، 

ثر الخلعاء في الجاهلية،حتى ألفوا عصابات من الصعاليك يشهدون على أنفسهم أم خلعوه، وقد ك
يقطعون السبل ويتمردون على القبيلة، ولم ينحصر الشعر الجاهلي في  تصوير الحياة الاجتماعية على 

واج ، والطلاق الأسرية ، ومكانة المرأة في الأسرة واتمع ، وتحدث عن الزّ  طبقاته بل صور الصلات
لام ، وتطرق إلى مظاهر الغنى ية الأولاد ، وصور الصلات القبلية في الحرب والسّ ،وتعدد الزوجات  وترب

وترف الأغنياء ، ومظاهر الفقر ، وصور كلف العرب بالخمر والميسر ، ورسم صورة واضحة لنزوع 
) .2الصعاليك وثورم على الأغنياء الأشحاء (  

: الحياة الاقتصـــاديـــة –ج   
جارة وجمعوا ثروة كبيرة مستفدين من موقع بلادهم بين الأمم الناشطة في التّ مل بعض سكان الجزيرة بع

جارة فتاجروا بما كانت تنتجه أرضهم وحملوه إلى الأصقاع الشمالية، و بما كانوا يجلبونه من إفريقيا عالم التّ 
شك أن اليمن ولا  والهند كالتوابل والعطور والبخور،كما اشتملت تجارم على العاج والحجارة الكريمة

درجة عظيمة من المدنية والحضارة انِتقلت منها إلى أرجاء جزيرة العرب، وأشهر المنتجات الفواكه بلغت  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 50، ص  1لبنان ، ج  –ينظر ، ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، دار ، الثقافة ، بيروت  – 1  

. 47مد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص أحمد مح ينظر ، – 2  
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هتمام بالتجارة لا)  وبلغ من ا1رية وأهمها مكة المكـرمة (جاوالحبوب والألبان،وأشهر مدن الحجاز التّ  
االله تعالى  ام ، وقد من تاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشّ أم كانوا يرحلون رحلتين في العام : رحلة الشّ 

يلَٰ  ﴿على قريش في ذلك بقوله :  ِيْفِ فَـلْ فِ قُـرَيْشٍ اِيلَٰ لإتَاءِ وَالص هَٰ فِهِمْ رحِْلَةَ الَش ذَا الَْبـَيْتِ يـَعْبُدُواْ رَب
  )2(﴾ أَطْعَمَهُم من جُوع وَءَامَنـَهُم منْ خَوْفٍ  ےٓ لذِ 
لمدنيات ا ا أقواما من ذويخالطو  جارة فوائد معنوية وأدبية وحضارية فقدوأفادت قريش من اشتغالها بالتّ   

 الأثر في تثقيف عقولهم ورقي مداركهم القديمة كالروم والفرس والهند اكتسبوا منهم  معرفة غنية أثرت كبير
. أثمر هذا الاتصال وبانت ثمراته في اللغة والأدبلم يصل إليه أهل البدو و  حتى وصلوا إلى مستوى فكري  

  :  ــةالحياة الخلقي ـّ –د 

 بساطةالفقر،و بالشتهم عيت ، وتميز تعتبر أخلاق الجاهليين وليدة بيئتهم ، فهم أهل بداوة وترحال  
نعكس على تد انعكست على طبيعة أجسامهم، ولم كلف، فعاشوا في بيئة قاسية شحيحة بالزام التّ وانعدا

لمواصلات ، احراء صعبة حراوية عبقة برائحة الإبل، والصّ فالبيئة الصّ  «طبيعة أخلاقهم. يقول أحدهم: 
  ) .3( ».. ونادرة الطرق ... شمسها محرقة ، ورمالها كاوية .

، فكان غذاؤه بسيط عن الطعام رة ، ومع ضيق المعيشة ، يصطحب قوسه للبحثحياة العربي غير مستق
 ورغم هذه الصعوبات إلا  باعمن صيد الحيوان،  كما أن لبسهم بسيط جدا، فبيئتهم مخوفة مليئة بالس ،

 الشدائد، حيث يقول الرافعي : شريعة الطبيعة هي التيلاحتمال  التي دفعتهمأننا نجد أن هذه البيئة هي 
فالأصول الخيرة في الحياة تبقى خالدة مدى الدهر فلا  .بل هو شعرها في أخلاقهم  بتهم هذا الأدبأدّ 

لة .ولكن البيئة البدوية كانت تتغير ولا تتبدل، يلتزم الناس بالوفاء بالعهود والمواثيق المدونة والعقود المسجّ 
مها الجميع هيً  الكلمـةً ،عندما ينطقها الرجل والوثائق الملزمة التي كان يحتر  خلوا من الضمانات المدونة،

جريح وتتسم سمعته بالعار.هذا ما وإلا يتعرض شرفه للتّ  وجه، منهم وجبت عهدا عليه يفي به على أكمل
كلمت تالتمهل في الكلام حتى يتجنب الخطأ والملامة. قالً:إذا و  دفع أحد الحكماء إلى التروي في الأمور  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.  192ص، 3،1997العرب في عصر الجاهلية ،المؤسسة الجامعية للدارسات(دب)طحسين الحاج حسن،حضارة ينظر ،  –1  
) . 5إلى  1، الآية من ( سورة قريش  – 2  
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اء بالكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم ا ملكتها ، فالحرية طبيعة العــربي منذ أقدم العصـــور، عاش في صحـــر 
دودها، حـــرا كالهـــواء، وطليقا كالطير، قوي القلب والإرادة كالصخر، ح هواسعة التي لا تستوعـــب نظر 

شجاع لايتهيــــب الموت، والحياة الجديرة في نظره هي ،  صافي المشاعر كالشمـس المشرقة منبسط النفــس
من القبيلة  حياة البطولة والفتوة، فلم يقبل بعدها بالعبودية فهو معتز بنفسه، فلا يدين لحاكم إلا إذا كان

  ): 2نفسها، والعربي أبي النفس يؤثر الموت على الحياة الذليلة.وعنترة قد عبر عن نفسه ونفس مجتمعه قال(

  ( الكامل )  ظـــلِ نْ حَ الْ  سَ ـــأْ كَ   ـــزِ عِ الْ ـــي بِ نِ قِ سْ اِ  لْ ـــة           بَ لَ ذِ بِ  ـــاةَ يَ حَ الْ  ـــاءَ ــــي م ـَنِ قِ سْ  تَ لاَ 

          لعربي مطلقة لا حدود لها ، وقد تمادوا  في حبها تماديا خرج م عن معنى الحرية والحرية عند ا   
  بن براقة شعار كل عربي: حدودها،لأم فهموها حرية مطلقة من القيود المطلقة وقد جمع عمرو

  )لطويل(ا 3  مُ الِ ظَ مَ الْ  كَ بُ نِ تَ جْ ـــا تَ ي ـًا حَ فَ ن ـَأَ ا        وَ مَ ارَ صَ وَ  يَ كِ ذَ الْ  بَ لْ قَ الْ  ـــعُ مَ جْ ـــــى تَ تَ مَ 

ومن الظلم للشعر الجاهلي أن نصفه بأنه يصور العرب كلهم أجوادا شجعانا كما قال الدكتور طه حسين  
لجبن ، واعترافا بالفرار وإشادة والشجاعة ، والبخل ، وافسنجد أن القصيدة الجاهلية فيها تصويرا للكرم ، 

  وتمثل العفة وتمثل الخلاعة . كما صورت العادات والمعتقدات ، والطيشببلاء الأعداء ، كما تمثل الحلم 
  . وتحدثت عن الخمر والميسر والجن وشياطين الشعراء والزجر والعيافة وغيرها

 المــــوضــــــــــوعــــات والأغــــــــــــــراض :
 حاا في كثير من جوانبها ، كماالتي نشأ فيها أصقيل يعد صورة للبيئة و ديوان العرب،  الشعر قيل:     

، ومن ثم تعددت أغراض الشعر الجاهلي  يعكس طائفة من الجوانب النفسية، والمثل الأخلاقية للعرب
هذه الفنون وميز الشعر ا تميزا  أخذ عنه،أبو تمام ؛ فإنه رتب   د وأول من عَ  «يقول الرافعي : ، وفنونه

  الإضافات، و ماسة ، والمراثي والأدب ، والتشبيـب ، والهجاء ، كتاب (الحماسـة) في عشرة أبواب:هي الح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

. 32،ص  2000، 1لبنان، ط  –ينظر ، مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، دار الكتب العلمية، بيروت  – 1  
.  144،ص  2016،  2ينظر، محمد أشرف عبد العزيز ،ديوان عنترة بن شداد ، دار مكتبة المعارف ،ط  – 2  
. 89حسين الحاج حسن ، حضارة العرب في عصر الجاهلية ، ص   – 3  
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بع ــــــفجعلها بعد التت عرفة النساء ثم جاء عبد العزيز بن أبي الأصبغيـر، والملح ، وموالصفات ، والسّ 
الوصف،  والفخر، والمدح ، والهجاء، والعتاب، والاعتذار، و الاستقصاء ثمانيةعشر: وهي الغـزل ، و 

 حريض والملح ،هاني ، والوعيد، والتحذير،والتّ الأهديات والمراثي، والبشارة، والتّ  ووالأدب ، والخمريات،
)1( ». وباب مفرد للسؤال والجواب  

:الهجـــــاء  – 1      
النفوس  هذا الفن في الشعر الجاهلي قليل، إذا قيس إلى الفخر أو الغزل مثلاً؛ ولكن أثره كبير في ظ حَ    

ا القوم،  ووقعه أليم في الأفئدة، لأنه يقوم على إذلال المهجو، وتجريده من الفضائل والمثل التي يفتخر 
 لديهم الفخر، والمدح، والهجاء، تجمع ثلاثتها جملة من الفضائل وأضدادها، فالكرم مثلاً، فضيلة من ثمَ و 

 ومن الأمثلة التي ذمّها العرب جاعة ضدّها الجُبن.وهكذا.ح،والشّ وفي مقابله تكون نقيصة البخل والش
) 2فعيره حسان ( فر الحارث بن هشام يوم بدر وترك أخاه أبا جهل ،الفرار عند اللقاء ،  

  (الكامل)ـامِ ـشَ هِ  نِ بْ  ثِ ارِ حَ ـى الْ جَ نْ مَ  تَ ـوْ جَ فنَ     ـي        نِ تِ ثْ دَ ي حَ ــذِ الْ  ةً ب ـَــاذِ كَ   ـتِ نْ كُ ن ْ إِ 
  ـــــــامِ ــــــجَ لَ وَ  ةَ ـــرَ ــــمْ طَ  سِ أْ ـرَ ـــــــــ ــِــــا بــــجَ نَ وَ               ـمْ هُ ون ـَدُ  ــلْ ات ـَقَ ي ـُ مْ لَ  ـــةِ بَ حِ الأَْ  كُ رْ ت ــَ

ومنها ما هو في حيز العلاقات الاجتماعية، والنقائص النفسية: كالبخل، والاعتداء على الجار، واللؤم، 
 والغدر، والقعود عن المكارم،  ذكر ابن بسام في الذخيرة أن علقمة بن علاثة لما سمع قول الأعشى :

(الطويل) ـــاصَ ائِ مَ خَ  نَ تْ بِ ــى يَ ثَ ـــرْ غَ  ـــمْ كُ اتُ ارَ جَ وَ      ـــمْ كُ ـــونَ طُ بُ  ءَ ــلاَ مُ  ـــيِ شْ مَ ــي الْ فِ  ـــونَ يتُ بِ تَ   
)  3بكى وقال : أنحن نفعل ذلك بجاراتنا ؟ (   

والهجاء عند شعراء العرب على ضربين : هجاء فردي، وآخر جماعي يتجه إلى القبيلة نفسها وقد يجمع   
تيمة  بل يدخله الجد ولايدخله الإفحاش ولا الشّ  اعر بينهما، وهجاء الجاهلين عامة  يسلك مسلكالشّ 

 شيء من السخرية والتعريض والتلميح الموجع، بدلا من الهجاء المباشر .
: المدح -2  

كانت للناس في العصر الجاهلي مثل عليا، ومعايير خلقية تعارفوا عليها، وورثوها عن أجدادهم ،      
ي السديد.أو ذكر مناقب أخرى تأتي في ساعتها من جميلوجاء شعر المديح ليشهد ذه السجايا  كالرأ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 49مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ص  – 1  
. 343أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص   – 2  
. 56، ص  3طفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ج مص  – 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 09[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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كر لذاك الصنيع. فالمدح لاعتراف بذلك الجميل والشّ يؤثر وصنيع يقدم، وأسير يطلق سراحه، فيكون ا
ثناء على ذي شأن بما يستحسن من الأخلاق النفسية  كرجاحة العقل والعفة والعدل ال«:إذا هو

فات عريقة فيه وفي قومه وبتعداد محاسنه الخلقية . وشاع المدح عندما ابتذل والشجاعة وإن هذه الصّ 
)  1(  ». احيهم زهير والنابغة والأعشىوائل مدّ عراء مهنة ومن أالشّ  الشعر واتخذه  

وهكذا قام المديح مقام السجل الشعري في رسمه لنواح كثيرة من حياة الأعلام، ملوكا وسادة أجوادا    
ريقين،أحدهما طكان يمتزج غالباً بالإسراف والمبالغة ، وقد سلك الشعراء المداحون في العصر الجاهلي  إنو 

هو طريق التكسب والاحتراف، وميدانه قصور الملوك، ومجالس الأمراء، وأفنية الأشراف  أو كليهما، الأول
والأعيان. وقد انحرف الشعر إلى هذا الميدان على يد النابغة الذبياني، الذي سن للشعراء سنة المديح 

حتراف في الرسمي ومدح الملوك، كما سخر شعره لكل من يجود عليه أو يرعاه في كنفه، وكان هذا أول الا
المديح والتكسب به. وقد حظي النعمان بن المنذر بنصيب وافر من ذلك. ويمدح الغساسنة ويصور 

) 2شيمهم وشمائلهم ودينهم ونعيمهم ، فيقول : (   
( الوافر ) بِ ازِ وَ عَ  رُ ي ـْغَ  مِ لاَ حْ ، والأَْ ودِ جُ الْ  نَ مِ           مْ هُ رُ ي ـْغَ  اللهُ ا اْ هَ عطِ يُ  مْ لَ  ةٌ يمَ شِ  مْ هُ لَ   

اء الأعشى ليسير على سنن النابغة في المديح، بل إنه أسرف في المسألة والتكسب، وكان يفد على وج
ما بكاء الكبير بالأطلال  النعمان، وفيه يقول في قصيدته : ملوك الحيرة ، ويمدح الأسود بن المنذر، أخا  

) 3( ـــالِ جَ ر الْ  ـــوهُ جُ وُ  ـــتْ بَ ـــا كُ ا مَ ذَ إِ  ـــا          سِ ن ـَالْ  ـنَ مِ  ـــفٍ لْ أَ  ـــفِ لْ أَ  نْ مِ  رٌ ي ـْخَ  تَ نْ أَ 
( الوافر )   

الثاني:  الطريق  اليشكري ،أما الشعراء المتكسبين حسان بن ثابت، والمسيب بن علس، والمنخل ومن
فهو طريق الإعجاب والشعور الصادق. والشعر هنا يصدر عن حب عميق، وإحساس نقي،  وحامل 

ن أبي سلمى، الذي سخر شعره لكل من قام بإصلاح ذات البين، ومن لواء هذا الشعر هو زهير ب
ممدوحيه: هرم بن سنان، والحارث بن عوف، اللذان أصلحا بين عبس وذبيان،في حرب داحس والغبراء، 

  ونأخذ منه قوله يمدح هرما :

(الكامل) مُ لَ ظْ يُ ا ف ـَانً يَ حْ أَ  مُ لِ ظْ يَ ا ، وَ وً فْ عَ            لهُ ائِ نَ  كَ طيِ عْ ي ي ـُذِ الْ  ادُ وَ جَ الْ  وَ هُ   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 201،ص 2و1،ج1،2010لبنان ، ط –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت أحمد الهاشمي،جواهر الأدب، – 1  
) . 285،  284، ص (  1ريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ، ج شوقي ضيف ، تا  – 2  
.  180، ص  2007،  2و  1لبنان ، ج  –ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، دار الثقافة ، بيروت   - 3   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 10[ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  
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) . 1أي يسأل ما لا يقدر عليه فيتحمله  (   

  : ثــــــاءالرّ  -3
وتمديد لحيباإشادة بالمرء وإعلاء شأنه، لكن الأول إشادة بالميت وخصاله، والثاني إشادة  ي الرثاء والمديح في أمايلتق  

ثاء بأنه فنّ شعري ثابت المعاني والهدف، ويعبر في معظم أحواله عن انفعال لمآثره وسجاياه. ويمتاز الرّ 
وجداني، وشعور عميق بالحزن والألم، حين تفقد الأسرة أو القبيلة، عزيزاً فيغمرهم الحزن وتتحرك الشاعرية 

ه، أخذ لتعبر عن الأسى المشترك، واد الذي اد ركنه، وقد يصحب تعداد شمائل الميت، والبكاء علي
بأسباب العزاء فيه، ودعوة إلى الصبر والاستسلام للأقدار والقبول بالقضاء هذه المعاني والأفكار في 

جملتها تتردد في أشعار الرثاء عند الجاهليين، فهم لا يرثون قتل الحروب، لأم ما خرجوا إلاليقتلوا، فإذا 
  ) :2( بكوهم كان ذلك هجاء، قال عمرو بن كلثوم

  (الطويل) ــلِ ت ـْقَ الْ  ـنَ مِ  ــج ضُ تَ  نْ أَ  وْ أَ  ــكٍ الِ ــى هَ لَ ـــا        عَ نَ ــاؤُ سَ نِ  ـــوحَ نُ ت ـَ نْ أَ  ـــهُ ل ـــَالإْ  اذَ ــــــعَ مَ 
ولكن الرثاء لمن يموت حتف أنفه ، أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ ، كالغارة  ونحوها ، فحينئذ 

  ) 3ذا الموت غير طبيعي فيمن يستحق أن يموت ( يعدون المآثر ويبالغون في الفجيعة كأن ه
وإذا كان المرثي ذا منزلة رفيعة لجأ الشاعر إلى مبالغة الخطب وإشراك الطبيعة في استعظام المصاب. وأشهر 

الشعراء الذين أجادوا الرثاء هم: المهلهل بن ربيعة، ودريد بن الصمة، وأعشى باهلة، ولبيد،. كما عرف  
منه ما  ،والرثاء عند هؤلاء الشعراء ب ، ادة هذا الفن كالخنساء، وجليلة زوجة كليكثير من النساء بإج

الخنساء لأخويها صخر ومعاوية، ولبيد لأخيه أربد. و يكون في الأقرباء كما في رثاء المهلهل لأخيه كليب، 
ثى فيها ومنه ما يكون في أناس آخرين، من ذوي المكانة والشأن ومن ذلك قصيدة أوس بن حجر، التي ر 

  نمالأصمعي: ولم أسمع مرثية أحسن  فضالة الأسدي،وتعد من عيون المراثي في العصرا لجاهلي قال
  (المجتث)  4ــاـــعَ قَ وَ  ـــــدْ قَ  ينَ رِ ـــذَ حْ ي تَ ـــذِ الْ  ن إِ            اً عً ـــزَ ــي جَ لِ مِ جْ أَ  ــــسُ فْ ن ـَــا الْ هَ ت ـُيـ أَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  180، ص  2007،  2و  1لبنان ، ج  –ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، دار الثقافة ، بيروت   - 1   
  . 72، ص  1شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي ، ج  – 2
  . 337أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص  –3
  . 135، ص  2و  1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج  - 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 11 [ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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كما يكثر » لا تبعدن«أو » لا تبعد«كالجملة الدعائية:   والرثاء عندهم يكثر فيه ترداد ألفاظ معينة،
  وذلك ليبقى ما حول القبر خصباً ممرعاً » سقاك الغيث» «سقيا لقبرك«الدعاء بالسقيا لقبر الميت:

      : الغـــــــزل -  4
قرا ذلك أنه أعلق الفنون الشعرية بالأفئدة، وأ ،صيب الأوفى بين سائر الأغراضيكاد الغزل يفوز بالنّ  

حاسيسه، ومرافقته في حله وترحاله وتغذية عواطفه وأ ،إلى النفوس، لما للمرأة من آثار في حياة الرجل
ل، الغزل، والتغزّ « دلالاا،وهي: في ةتقاربموفي موضوع الغزل،تتردد عند النقاد والدارسين، أربع ألفاظ ،

الرافعي: وقد يذهب قوم  بينها،يقول حاول بعضهم أن يبين الفروق المعنوية بيب وقدوالنسيب، والتشّ 
موضع الفرق بين النسيب والغزل، والفرق بينها أن الغزل هو المعنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلى 

المعنى نفسه قال: والغزل إنما هو التصابي  النساء نسب ن من أجله، فكأن النسيب ذكر الغزل والغزل
  ) 1( » . الاستهتار بمودات النساءو 

عي إلى مودا، ووصف مفاتنها السّ و ومن أبرز سمات الغزل عند الجاهليين، ظاهرة التعلق بالمرأة      
ويمكن الخروج ، الذي قضى شبابه في اللهو والشراب وإمام الشعراء في ذلك هو امرؤ القيس، الجسدية

لجسدية: االجمال والمفاتن   تقويممن قراءة أشعارهم الغزلية إلى جملة من المقاييس التي كانوا يعتدون ا في 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها ، ولا يكادون يتركون شيئا فيها دون  «:يقول شوقي ضيف

معصمها وساقها وثديها  و وصف له، إذ يتعرضون لجبينها وخدها وعنقها وصدرها وعينها وفمها وريقها
     )2( »وعفتها . ها وحيائهاوشعرها، كما يتعرضون لثياا وزينتها وحليها وطيب

قبل الوصول  وفه على الأطلال بفضائل المرأة ولا سيما  عند وقوقد ينصرف الشاعر في غزله إلى التغنيّ   
بابة، فهذا كله منبث في أشعار إلى غرضه الأساسي ، أما تصوير الشاعر الغزلِ لما يقاسيه من تباريح الصّ 

اق الذين عرفوا بالعفة ويمكن أن يعد غزلهم النواة ظمهم من العشّ المتيمين والذين سلكوا هذا المذهب مع
الأولى للغزل العذري الذي عرف في العصر الأموي، ذلك أن كل واحد منهم اقترن اسمه بصاحبته التي 
اشتهر ا ومنهم عنترة صاحب عبلة، ومثلا المخبل السعدي ومَيْلاء، وعبد االله بن العجلان وهو من 

   : هند التي عشقها قال المشهورين الذين ماتوا عشقا، صاحب عشاق العرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 76، ص  3مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ج  – 1  
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(الطويل)   اـمَ ــــــــهُ سْ أَ وَ ا سً ــوْ قَ  ـــنِ يْ فَ كَ الْ بِ  ـــبُ ل قَ ي ـُ           هِ حِ لاَ سِ  نَ فْ جَ  ورِ مُ قْ مَ الْ كَ   تُ حْ بَ صْ أَ فَ   
  ) . 1قال : ومد ا صوته ، ثم خر فمات  ( 

: الفخـــــــــر – 5  

      ح المرء بخصال نفسه وقومه والتحدث بحسن بلائهم ومكارمهم وكرم عنصرهم ووفرة قبيلهم هو تمد

، فالمعاني التي ) . وهذا فن شعري تربطه بالمدح صلات وشيجة 2ورفعة حسبهم وشهرة شجاعتهم ( 

  تتردد في المدح هي نفسها يتغنى به الشعراء مفتخرين. ذلك أن الحياة العربية في العصر الجاهلي قامت

  التغني بالبطولات، وتمجيد الانتصارات، وكثرة العددو على مواجهة المخاطر،والمزاحمة على الماء والكلأ،

وهذه الأمور جميعاً أذكت قرائح الشعراء، ووفرت  والعدة، ومنازلة الأقران، والحفاظ على الشرف والجار،
لهم أسباب التفاخر، فانطلقت ألسنتهم بأشعار زاخرة بالعاطفة القوية،، تبرز فيها الحقائق التاريخية مجلببة 
بجلباب الخيال والمغالاة.وهذا الفخر يكون قبلياً تارة تسيطر عليه روح حماسية جارفة، وهذا شأنه  دائماً 

ينطوي  لكر والفر، والأخذ بالثأر وتضييق الخناق على الأعداء واستطابة الموت عند الحرب إذمواطن ا في
شعر الفخر على دفقات قوية من الحماسة ومن خير ما يمثل هذا الفخر القبلي الحماسي معلقة عمر بن  

ولم يشتهر إلا كلثوم ،التي سجل فيها انتصارات قبيلته ، وما يتحلى به أفرادها من شجاعة وأنفة وإباء 
  بمعلقته الواحدة التي قامت له مقام الشعرالوفيرومن سامي فخره .

  انَ ـــــــــــيْ ن ـَا ب ـَـــهَ طحِ بْ أَ بِ  بَ بْ ا ق ـُذَ إِ                      ـــدٍ عْ مَ  نْ مِ  ـلُ ائ ـِبَ قَ الْ  ــمَ لِ عَ  ــدْ قَ وَ 
 3  ايــــنَ لِ تُ ب ـْا أُ ذَ إِ  ـــونَ كُ لِ هْ مُ ا الْ ن أَ وَ                      اــ ــَنرْ ـــدَ ا ق ـَذَ إِ  ــونَ مُ عِ طْ مُ ا الْ ن أَ ب ــِ            

  ( الوافر )

وهذه الحماسة المزهوة لا تحول دون إنصاف الشاعر لأعدائه، والإقرار بقوم و شجاعتهم،وعرفت في الشعر 
  : الذي يقولالأحوص، وخداش بن زهير بن من أشهرهم العباس بن مرداس،وعوف و »المنصفات« الجاهلي

  ودَ سُ الأُْ  تِ هَ اجَ وَ  رِ مْ الن  اكَ رَ ا                عِ ـونَ ق ـُانَ عَ وَ  اةَ ــمَ ك ـُا الْ ـــنَ قْ ان ـَعَ ف ـَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 604، ص   2و  1ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج  – 1  

	� أ*	د ا(د�ب -2��  . 201 ص ، 2 و 1 ج ، ا�

  . 604 ص ، 2 و 1 ج ، وا�
�راء ا�
�ر ، -���� ا�ن -  3      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 13[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  



وا
����� ا
���� ا
��ھ
�� ا
	���ة                                                               ����  

  

 

 

1اـــــــــــــــودَ جُ ا نَ ـــــــــــــــــــــــــــقً ت ـْا عَ انَ يادَ  ـــذَ كَ   لاَ ـــوا               وَ لقَ وا وَ مُ زِ هُ  مْ هُ لَ ث ـْمِ  رَ أَ  مْ لَ ف ـَ           
  (الوافر) 

ويكون الفخر تارة أخرى ذاتياً ينبعث من نفوس وى العزة واد، والمكارم ويبدوا هذا الفخر لدى      
 الطائي، والشعراء الصعاليك كالشنفرى، وتأبط شراً، طائفة من الشعراء الفرسان الأجواد كعنترة ، وحاتم

وهنا يحلو للشاعر أن يتحدث عن نفسه وخصاله، ، وما يتحلى به من كرم ومروءة وفي معلقات طرفة، 
. ولبيد، وعنترة، صور كثيرة من هذا الفخر الفردي  

: الــــوصــــــف  -  6  

كل ما يقع تحت الحواس من ظواهر طبيعية، يغلب على أبواب الشعر جميعاً، فهو باب واسع، يشمل  
حية وصامتة وهكذا كان عند شعراء العصر الجاهلي الذين عايشوا الصحراء في حلهم وترحالهم، وألفوا 

الشعراء إلى وصف رحلام ، فيتحدثون  إذ يخرج القفار الموحشة وما فيها من جبال ووديان وحيوانات ،
ون في وصفها وصفا مسهبا كوصف طرفة  لناقته بمعلقته  وكانوا عن قطعهم للمفاوز فوق إبلهم ، ويأخذ

يشبهون الناقة  بالقصور وقوائمها بالأعمدة و يشبهوا بالسفن والقناطر وبالجبل و يشبهوا بكثير من 
كادت الناقة تستأثر بنصيب وافر في طول  حتى ) . 2الحيوان مثل الظليم والثور وحمار الوحش (

ا أصحاب المعلقات . والفرس هو الحيوان الثاني الذي يرافق الشاعر ويقاسمه العيش، القصائد التي نظمه
ويتحمل معه التعب والعناء،ولاسيما في خروجه إلى الصيد، وخوضه الحروب. وقد عني العرب بالخيول 

اصة الأصيلة واتخذوا لها أسماء خاصة، وحفظوا أنساا أيضاً، ولكل واحد من هؤلاء الشعراء طريقته الخ
) :3(ه في وصف فرسه كامرئ القيس وقد أجاد في وصف فرس  

  لٍ عَ  نْ مِ  لُ يْ الس  هُ طَ ر حَ  ـٍخْ صَ  ـودِ مُ لْ جُ ــا           كَ عً مَ  ــرٍ بِ دْ مُ  ـلٍ ب ـِقْ مُ  ــرٍ فَ مِ  ـرٍ ك ـَمِ 
   ( الطويل ) ـلُ ــــــــــفَ ت ـْت ـُ يــبَ رِ ــــقْ ت ـَوَ  ــانَ حَ رْ ــــس ـَ اءَ خَ رْ إِ و          ــةٍ امَ عَ ا ن ـَـاقَ سَ وَ  يٍ ب ـْ ظَ طــلاَ يْ أَ  هُ ل ــَ

  أم كان في ميادين الحرب والقتال كعنترة، أم كان وصفاً عاماً للفرس،والفخر به ،كما هو الشأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عند طفيل الغنوي وكان من أوصف الناس للخيل وكان يقال له في الجاهلية المحبر، وقال عبد الملك بن 
   :مروان : من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيل وهو القائل 

 1 ؟  بُ كَ رْ ن ـَ نَ يْ ى : أَ دَ الر  نَ وْ شَ خْ يَ  يرَ اوِ وَ عَ           مْ هُ لَ  لْ قُ ي ـَ مْ وا، لَ بُ كَ رْ : اِ  يلَ ا قِ ذَ إِ  يلٍ خِ بَ 
   ( الطويل ) 

    
ولم يكتف الشعراء بوصف الناقة والفرس،وإنما وصفوا ضروب الحيوان الأخرى في بيئتهم ولاسيما    

الثور،والبقر الوحشي، كما وصفوا الهرو الديك، الحية،والذئب،والنعامة، والغراب وهذه الأوصاف كلها 
أما مطالع تلك القصائدفقد استأثر ا وصف الأطلال  كالمعلقات  تأتي في ثنايا القصائد الطويلة،

وغيرها، وكذلك وصف الشعراء الجاهليون مظاهر الطبيعة حولهم كالليل، والسحاب، ووصفوا الخمر 
وصفاً ومجالسها والحرب وأسلحتها وهذا كله يدل على عناية أولئك الشعراء بوصف كل ما يحيط م 

. ، وصدقدقيقاً،في بساطة و جمال  

  : الحكمــــة – 7
كمهم حعليها عند أوائلهم، كامرئ القيس وعبيد بن الأبرص و  الحكمة قديمة في أشعار الجاهليين، نعثر  

مستمدة من بيئتهم التي عاشوا في كنفها، حرباً وسلماً، وأخلاقاً وسجايا وهذه الحكم صدى لصفاء 
ة من الحوادث ولا تخلو،في الوقت نفسه، من قيمة الفطرة، وغنى التجارب، والقدرة على استخلاص العبر 

تاريخية، ودلالة اجتماعية، ونواح أخلاقية، تختلف من زمن إلى زمن، ومن إنسان إلى آخر، لأا تعبر عن 
آراء أصحاا، ومواقفهم من الحياة والناس، وتفكيرهم في تقلبات الأيام. وتحمل في طياا نظرات ثاقبة، 

الحياة، ويسوقها الشاعر في مطاوي القصيدة أو في ايتها. ويؤكد شوقي ضيف ذلك إزاء قضايا الناس و 
بقوله : ...وإنما كان أساس تلك الحكمة رسوخ الأخلاق فيهم بحكم العادة ونظر كل امرئ لنفسه بحكم 

ق الطبيعة، وذلك كان محور دينهم الطبيعي. لاجرم أم صرفوا حكمتهم في الشعر إلى ما يتعلق بالأخلا
   )2والسياسة ولم يبالوا بتقرير مذهب من مذاهب أديام ولا أقاموا لظواهر هذه الأديان في شعرهم وزناً (

  وتعد المعلقات أوضح الأمثلة للقصائد التي تحفل بالحكم، على تنوع موضوعات أغراضها، كمعلقة زهير
  حكمه في معلقته تنبع من شخصيته  في تناوله لقضايا الحرب والسلم، والحياة والموت،. وأما طرفة، ، فإن

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 54 ص ، 2 و 1 ج ، وا�
�راء ا�
�ر ، -���� ا�ن –1

  .87شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي  العصر الجاهلي ، ص  – 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 15[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الحِكم في قصائد الشعراء الآخرين:   العابثة، التي تريد أن تستبق اللذات قبل أن يفاجئها الموت، وتنبث
  وغيرهم،وانفرد منهم أمية بن الصلت بالإكثار من الحكم كلبيد، وعبيد بن الأبرص، و أوس بن حجر 

التي تعتمد على أخبار الأديان والأمم الغابرة، ولذلك اجتمعت فيها روافد التجربة والثقافة معاً. وكان 
  طابعها دينياً ممزوجاً بالكلام على زوال الحياة وتحكم حوادث الدهر في الناس. 

  : نفــــــــــــــــرىالشّ  -  1
ثابت بن أوس الأزدي المعروف بالشنفرى،هو شاعر جاهلي من أفتك الصعاليك وأعداهم  نشأ في بني سلامان هو   

 من بني فهم فلما كبر عرف أنه أسر صغيرا ، وقيل هم أخواله أخذوه بعد مقتل والده فنشأ فيهم، فلما علم غادرهم
ا يشير إلى سواد لونه ، وقيل بل حدة في طبعه ، عاش وأقسم أن ينتقم منهم.قيل أنه سمي بالشنفرى لغلظة شفتيه مم

  ) . 1م   ( 525 - سنة من الهجرة النبوية 70في البراري والجبال وحيدا حتى ظفر به أعداؤه فقتلوه قبل 

  : والصعاليك ىنفر الشّ  – 2
لإطلاق حياة الصعاليك قائمة على القوة، والشنفرة حظي من هذه القوة بما لم يحظ به صعلوك على ا    

، وشخصيته بكل مقوماا ظلت تثير العجب في عصره وبعد عصره أيا كان الحكم على سلوكه ، 
فأخبار الصعاليك قد فرضت نفسها على الرواة والمؤلفين ،الذين وجدوا في هذه الأخبار أثمن ما يروونه ، 

، ومن أبرز ما يميز وأخبار الشنفرة كلها تثير التعجب والاهتمام، حتى أخذت طابعا يشبه الأساطير
والصعاليك جميعا يحملون هذه الإرادة ، لكن ليست في درجة  ، وصلابة العزيمة ، الشنفرة قوة الإرادة

ضف إلى  ومصدر هذه القوة أنه يتحكم في نفسه من جميع زواياها  الشنفرى التي تكاد تفوق التصور،
على أنه لم تلحقه خيل قط ، حتى ضرب  ذلك القوة الجسدية ،وتمثلت في سرعة العدو، وتجمع الروايات

به المثل فقيلً  أعدى من الشنفرىً ، وقد امتاز الصعاليك بأن عددا كبيرا منهم قد وهبوا مقدرة العدو 
.وفوق ذلك الشاعرية فهو من الصفوة الممتازة في شعراء العرب، قال الدكتور عبد الحليم حفني: وأنه 

ووضعهم في طبقات ودرجات، فهو دائما في المقدمة بالنسبة  مهما كان الاختلاف في ترتيب الشعراء
  ).2لشعراء العربية قاطبة، سواء كان في الطبقة الأولى أو في طبقة تليها (

  من الغارة مرتزقا كما تصنع  هؤلاء الصعاليك متمردون على قبائلهم ،ينتقمون من أقارم وذويهم ،اتخذوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 12، ص1996 2لبنان، ط،–ينظر، ديوان الشنفرى،جمعه وحققه إميل يعقوب،دار الكتاب العربي، بيروت  -1
  . 49، ص  2008 3القاهرة،ط-الأوبرا 42ينظر ، عبد الحليم حفني، شرح ودراسة لامية العرب ، مكتبة الآداب، - 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 16[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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   وصف عاليك إلىوفي هذا اتمع الجديد يتجه شعر الصّ  القبائل، يقول الدكتور إسماعيل شلبي: عامة
حالهم ، ذاكرين مشاعرهم إزاء هذه الحياة الجديدة، حياة التشرد وعدم الاستقرار، إم لا يعرفون ما  

أصبحوا لم يعلموا ما يأتي به المساء ، ولاما يصادفهم يأتي به الغد، فإن أمسوا فلا أمل في الصباح، وإن 
أو يصادفونه في هذه الصحراء الجرداء التي أنسوا إلى وحشها ، أكثر من أنسهم إلى بني جلدم من 

  البشر . ً 

  لامية العرب - 3
ل من المعلوم لدارسي الأدب العربي والمهتمين باللغة العربية أن العرب سمت القصائد كما سمت الجبا

والأودية ، فكأنما كانت هذه القصائد معالم كبرى في الشعر العربي ، ومع ذلك فقد صارت التسمية حقا 
تاريخيا لتلك القصائد، واهتم العرب بتسمية القصيدة حسب قافيتها كاللاميات والميميات والرائيات 

أكثرها شيوعا،ونجد أن وغيرها ،أسماء أطلقت على كثير من القصائد أخذا من قوافيها  واللاميات من 
للاميات في الشعر ا القصائد المسماة "اللاميات"حظيت بما لم يحظ به غيرها من القصائد ومن أشهر

العربي : لامية  الطغرائي ، ولامية امرئ  القيس ولامية النابغة، ولامية زهير،ولامية عنترة، ولامية 
  : حسان،ولامية الشنفرى والتي مطلعها

 مْيـَـــلُ أَقِيمُــــــــوا بنَـِي أمُـي صُـدُورَ مَــــــطِيـكُــــمْ         فـَـــإنـي إلى قـَــــــوْمٍ سِـــــــوَاكُمْ لأََ                  
والملاحظ أن لامية الشنفرى سميت لامية العرب دون سواها من اللاميات ، فالسؤال الذي يتبادر    

 «صصت ذا الاسم من دون غيرها من اللاميات ؟  يقول الدكتور عبد االله محمد بلال : للذهن لماذا خ
  سميت قصيدة الشنفرى بلامية العرب تمييزا لها عن سائر القصائد اللامية وقد شغل أحد العلماء هذه

ث عن التسمية قوله ً: فكأا من تأليف العرب مجتمعين، أو كأن الشنفرى أسقط عن العرب كلفة الحدي
أنفسهم وبيان مفاخرهم المتعلقة بالقيم المركوزة في أنفسهم ، ولعل أول من أطلق عليها هذه  التسمية، 

علموا أولادكم لامية العرب فإا تعلمهم مكارم  إن صحت الرواية عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذ قال :
  ) 1( ».  بلامية العرب  الأخلاق، وقد ذكرها ابن قتيبة ،إذ قال: لامية الشنفرى المشهورة

   ة العربية وبالضبط حياة الصعلكة إن لامية العرب درة لامعة في الأدب العربي كله، فقد صورت لون الحيا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5صد بلال ، منهج الشنفرى في لامية العرب دراسة تحليلية، الجامعة الوطنية للغات الحديثة إسلام أباد، ينظر،كوثر أرشد و عبد االله محم–1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 17[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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عن حياة طائفة من اتمع أنذاك ، ووصف بيئة معينة في الجزيرة العربية ، هي البيئة  وعلى التعبير      
لنشاطهم ، ومنطلقا لغارام ، بما تشتمل عليه من خصائص بل واضح  التي اتخذ منها الصعاليك ميدانا

ذا كله جليا في قالب شعري واضح التمييز والتفرد في طبيعتها و في حيواا، وفي مناخها ،وظهر ه
.الجودة    

    : أقوال العرب في لامية العرب – 4
علموا أولادكم لامية العرب فإا تعلمهم مكارم  « رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه : -

   » الأخلاق .
 ».لى قافية هي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول فكان أقدر الناس ع «أبو علي القالي :  -
تتبوأ لامية العرب في تاريخ الشعر العربي منزلة المعلقات من حيث  «الدكتور محمد خير الحلواني :  -

  ». الشهرة وعناية العلماء ا ، ذلك أا من القصائد المفردات التي لا مثيل لها 
نسبة إلى صدق العاطفة ، فاللامية ، برأينا قصيدة من درر القصائد العربية بال «إميل بديع يعقوب :  -

ودقة التصوير ، وروعة الوصف ، وإيجاز العبارة ، إا أصدق قطعة شعرية من أغاني الصحراء ، لا 
بل هي نشيد الصحراء أنشده شاعر اتصف بالشجاعة ، وقوة الإرادة ، والاعتزاز بالنفس ، وبالثقة 

   »اطرة والأهوال . التي ترافق الرجولة ، وبحب الحرية وإن أدت إلى الجوع والمخ

 : أقوال المستشرقين في لامية العرب -  5
لأهمية لامية العرب ولمكانتها الرفيعة ، فقد ترجمت إلى عدة لغات أجنبية كالإنكليزية والفرنسية 

س الذي ترجمها إلى والألمانية والبولندية وصدرت عن المستشرقين أقوال رائعة بحقها إذ قال عنها ردهاو 
  »إا أتم دراما استطيع تذكرها  . «الإنكليزية : 

  ».هي من أجمل آيات الشعر العربي  «وقال عنها المستشرق كرنكو :
إن موطن هذه القصيدة هي تلك المرابع في جنوب مكة بين  «ويقول المستشرق جورج يعقوب : 

تطيع المرء الجبال التي تقع في شمال اليمن حيث مضارب الأزد قبيلة شاعرنا . إنني لا أفهم كيف يس
أن ينكر هذه القصيدة التي تتنفس بعبير الصحراء ، وترسم جاهلية العرب بكل نقاء وتصور حياة 

  ».  رجل حمل أحقادا أورثته إياها مظالم الناس، وعقوق الإخوة وجور العدالة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 18[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  
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  غـــــــــــــرابــــــــــــــــة الألفاظ – 01

  

  متـــــــانـــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــركيــــــــــــــــــــــــــب – 02

  

  بـــــــــلاغـــــــــــــــــــــــة الأداء  – 03

  

ــــــــــــــــــة والتنقيــــــــــــــــــــــــح – 04   العنــــــــــــــــــــــــــــــــاي

  

ـــة والأخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصـــــــــــــ – 05 ـــــــــــــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــ  ـــلةــــــــــــــور البي
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  :  غــــــــــرابـــــة الألفـــــــاظ -  1

  هذا في الأساس مشكلة الغموض في الشعر الجاهلي من المشكلات القديمة التي تلقاها الدارس ، ويرجع    
على   –إلى التقصير في القراءة ، لم يكن الذوق العربي القديم يميل إلى الغموض والإام ، فقد كان يميل 

إلى الوضوح، وتفضيل كل شيء ، ويمكن أن نحدد أشكال الغموض ومظاهره التي تتجلى فيها،  –الأغلب 
وأهمها الألفاظ الغريبة ، ونعني ا ، لجوء الشاعر إلى مفردات من اللغة ، قليلة الاستعمال والتداول ، وهذا 

با من الغموض ، الذي ما يؤدي إلى الغرابة وهذه الأخيرة تضع حاجزا بين الشاعر والقارئ ، فتسبب ضر 
أشرنا  إليه سابقا  لسبب من الأسباب ، يقول الدكتور سعد إسماعيل شلبي ً: أول ما يجانا في الشعر 

الجاهلي صعوبة ألفاظه ، واحتجاب معانيه وأحاسيسه خلف هذا المانع بحيث أصبح بيننا وبينها حاجز 
نا مطالبينا بإزالة هذا الحاجز بالبحث عن معاني جعل هذا الشعر بغيضا إلى نفوسنا ونفوس أبنائنا ، وأصبح

  ) .  1الكلمات ودلالتها في المعاجم اللغوية ، وأمهات الكتب الأدبية ، وقد نحاول فنرجع بغير طائل  ( 

لن يسلم منها حتى الباحث الذي يلجأ إلى القواميس والمعاجم  –كما يراها الدكتور   -إذ الصعوبة     
خائبا ، فيمل ويعزف تماما عن دراسة وتحليل قصيدة ما ،ولكن الأمر لا ينطبق عن وأمات الكتب ،بعودته 

عالم باللغة وأساليبها ومفرداا ،لن يجد صعوبة في تذوق تلك القصائد ، ذات الغرابة ، ولن يشكو من 
و كأا لغة غموضها . من هذا القول كأننا نحمل الشاعر الجاهلي  تعمده لظاهرة الغرابة ،والإسراف فيها ، أ

خاصة بينهم وبين عشائرهم وقبائلهم ، ليعود الدكتور بقول آخر ليوضح هذه الغرابة ، ويبرئ الشاعر في 
نفس الوقت :ً  والواقع أن هذه الصعوبة ليست طبيعية في هذا الشعر العريق ، وهذه الغرابة التي تصادفنا 

والمكاني والاجتماعي والثقافي بيننا وبين الجاهليين ،  عندما نحاول تفهم ألفاظه وأساليبه منشؤها البعد الزماني
  ) . 2أما بالنسبة إليهم فليست هذه الألفاظ بالغريبة ولا بالغامضة بل هي لغتهم التي يتحدثون ا ...( 

  والتمرس بالشعر الصعب يتركه سهلا واضحا ، وعلى الرغم من ذلك يبقى الغموض وغرابة الألفاظ سمة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 57ص     الأصول الفنية للشعر الجاهلي سعد إسماعيل شلبي ،  - 1

 .نفسه  المرجع  – 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 20[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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  :  تميز لامية العرب ،فنختار مثلا هذا البيت الذي قاله الشنفرى    

ـــــــــــاءُ يَـعْلـُو وَيَسْفُــــــــلُ وَلاَ خَـــــــــرِقٍ هَيْـــــــــــــــقٍ كَـــــــــــــــأَن فــُــــــــــؤَادَهُ      يـَـــــظـَل بــِـــــــهِ ال مُك  

الألفاظ التي لايستعملها  فإذا قرأنا البيت أو سمعناه ، وقفنا حائرين أمامه ، لا ندري ماذا يريد الشاعر ذه
إلا  –اللهم  –شعراؤنا ، ولا كتابنا ، ولا نتكلم ا في حياتنا اليومية ، وكذلك لم تذكر في القرآن الكريم 

لفظة مكاء ، ذكرها القرآن يصف حال العرب قبل بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت 
، فإذا ﴾وما كان صلام عند البيت إلا مكاء وتصدية  ﴿: العتيق يصفقون ويصفرون يقول االله تعالى

عمدنا إلى المعجمات الموسعة ، أو كتب اللغة ، هنا يتضح المعنى ،فالخرق كما جاء في أساس البلاغة  
) ،  و الهيق : هقل رأيت هقلا  1أصابه برق وخرق ، وهو الدهش ، المضطرب ذو الدهشة من الخوف ( 

) ، والمكاء  2ليم وهو ذكر النعام المعروف بشدة نفوره وهروبه من مصدر الخوف ( و هيقل بفتح الهاء الظ
  )  قال عنترة :  3نوع من الطير  لكثرة مكائه  صفيره ( 

  ( الكامل )  مِ لُ عْ الأَْ  قِ دْ شِ كَ   ــــــــــــــــــــــــــهُ صُ ائِ رَ ـــــــــــــــو ف ـَكُ مْ تَ 

وعلى هذا يكون  البيت بمعنى لست جبانا ، والمخاوف لا تزعجني ، ولست من الذين يسيطر الخوف على 
  أحدهم فيصبح قلبه من اضطرابه كأنه معلق في طائر يعلوا به وينخفض . 

  أليس في هذا البيت غموض ؟؟ ألا يحتاج فهمه إلى جهد ومعاناة ؟؟وهذا بيت آخر    

عُـوثُ حَثْحَـــــثَ دَبـْــــــــرَهُ     مَـــحَابيِــــــضُ أرْدَاهُـــــــن سَــــــاأوِ    مٍ مُعَسـلُ الخَشْـــــــــــــــــرَمُ المَبـْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 108لبنان ، ص  -، الأستاذ عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة ، بيروت، تح ، أساس البلاغة  لزمخشريا – 1

  . 486، ص   نفسه المصدر – 2

  . 434، ص  نفسه المصدر  – 3

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 21[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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مأواها ، والمعنى هنا أمير النحل والمبعوث الذي الخشرم كجعفر جماعة النحل والزنابير واحدته اء وأمير النحل و 
  )  1انبعث في السير وأسرع ، وحثحث : حثحث الميل في العين : حركه حض عليه وطلب منه  ( 

والدبر بالفتح جماعة النحل لا واحد له  من لفظه وفي القاموس وبالفتح جماعة النحل والزنابير ج أدبر ودبور ، 
  ) . ويقول في بيت آخر : 2 يدي الرامي ( المحابض،سهم حابض:ساقط بين

  سِيـدٌ عَمَلــسٌ       وَأَرْقـَـــطُ زهُْلـُـــــولٌ وَعَــرْفـَــــاءُ جيــْـــــــــــــأَلُ  :وَلـِـي دُونَكُـــــمْ أَهْلـُون 

السيد الذئب جمعه سيدان ، والعملس القوي على السير أو السريع الممر في سهولة أو الذي فيه بياض 
)  3وسواد،والأرقط  نقط صغار من بياض وسواد أو من حمرة وصفرة تكون في الشاء والدجاج والحيات ( 

اء الضبع وهي في الأصل والأرقط تقال للنمر وهو الأنسب لذكره الذئب والضبع ، والزهلول الأملس، والعرف
صفة فلكثرة استعمالها صارت بمنزلة الأعلام والجيأل الأنثى من الضباع والذكر الضبعان،والمعنى هنا إني أقضل 

  عليكم معاشرة الوحوش من السباع لأني أستأنس م . 

لبت على شعر لايخفى ما في البيتين من كلمات غريبة ، تواجه القارئ منذ اللحظة الأولى وهي ميزة غ    
الشاعر، فقراءتنا في البداية صعبة أو ربما ننفر من اللفظة الأولى قبل إتمام قراءة البيت ، ولكن عندما استعنا 
بالشرح ، وبيان الغريب وتأمل معانيه لا نلمح فيه غموض ، فاللغة في البداية قاسية تنم عن بيئة عربية قحة 

تعينك على الاستمتاع بالقصيدة ، فلا بد من مجاورة المعجم  صحراوية جافة لا تجد فيها بغيتك من ألفاظ
عرفاء ، والخشرم   والضبع   لقارئها،إذ يلجأ إلى ذكر صفات الشيء بدلا من مسماه فالذئب سيد،والنمرأرقط 

  المبعوث ، محابيض وهو ما يدل على طبيعة البيئة التي يعيشها الصعاليك .    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  . 73أساس البلاغة ،  ص  الزمخشري ، -1      

  . 72، ص  نفسه المصدر –  2     

. 173، ص نفسه  صدرالم – 3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 22[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  




 ا	��ب           ا	��� ا�ول                                                  ��� �� 
ا	����� ا	�ّ���  

 

 

 

  : متانة التركيب وقوتها -  2 

إن العربي في أول أمره ما كان إلا عينا تفيض بالقول من غير إحساس بالمعاناة ، ويرسله من غير تكلف له ،     

غاية الأمر أم كانوا يتأثرون بالبداوة التي عاشوا فيها رغم الصعوبة التي  مارستها الحياة عليهم، الشنفرى  واحد 

حس به  وتحدث عن التجربة التي عاشت معه أو  من أؤلئك الشعراء من غير شك ن حكى ما رآه ،ووصف ما

عاش معها ، وكل هذه لها آثارها البارزة في تفكيره وطباعه  ووجدانه وعواطفه ، فرقى أسلوبه ، وسما خياله ، 

وحسن تصويره، في البيئة التي احتضنته . وهذا ما جعل الخليقة تصغى إليه بأنواعها عدا قومه، وتخضع لحكمه ، 

ك لأنه يخاطب الشعور لا العقل  والوجدان لا التفكير، والعاطفة لا الرأي، إن جمالية اللامية تكمن إنما كان كذل

حتما في تجانس التركيب في الأبيات تجانسا تاما نتج عنه قوة دافقة ، واستجابة للوجدان والعاطفة ، وسنعرض 

  ل ناقص + فعل تام ً   مجموعة من الصيغ المركبة ، سوا تتكون منً  حرف + فعلً أو من ً  فع

  :ً  الحرف + الفعلً   التركيب الأول

{ قد  + فعل  }  ورد هذا التركيب مرتين في اللامية ، وقد وردت كلها بصورة الماضي وهي :  { فقد   - 1

  .  12، و { قد } في البيت  02حمت } في البيت 

) . والحرف  قد  1قد ارتبط بالزمن الحاضر( والمتأمل في صيغة التركيب ذا النمط ، يجد أن الحدث فيها    

  أضاف تأكيدا وتحقيقا لحدوث الفعل وارتباطه بالزمن الماضي 

  { اللام + قد + فعل }     - 2

، ففي هذا المركب تأكيد من أؤلئك الحيارى  59لم يرد إلا مرة واحدة في اللامية  { لقد هرت } في البيت 

  ذلك إلا نتيجة لتلك الحركة التي أحدثها الشنفرى جومه على الحي.   على أن الصوت هو نبح الكلاب ، وما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 145، ص  1988،  3تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار غريب ، ط  – 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 23[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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  فأحدث به الهلع والرعب . 

  { أداة نفي + فعل }  –3  

  ط اعتمده الشنفرى في شعره واعتمد أنواعا أخرى مثله بدلالة النفي ذاته ، وهذا توضيحه. وهذا النم  

( لم  –أ خمس مرات ، وبأداةً  ماً  مرتين وردت هذه الصورة في اللامية بأداة النفيً  لمً  مرتين، و بأداة ً  لاً  
  . 35في البيت ، و { لم ينفع }  24يفعل )  والصيغتان هما : { لم يلف } في البيت 

فالمركبً  لم يفعلً  من خلال الأبيات أفاد الماضي البسيط ، إذ أنً  لمً  تقلب المضارع من دلالته على الحال    
  أو الاستقبال ، ليصبح دالا على الماضي ، والماضي البسيط يؤكد الوظيفة السياقية التي توضح المعنى .

، و { لا أتنعل } في  25، و{ لا تقيم } في البيت  23ت ( لا يفعل ) ورد منه { لا ير } في البي –ب 
  .  54، و { لا أرى } في البيت  54، و { لا تزدهي } في البيت  50البيت 

  ودلالة هذا المركب قد تكون للمستقبل البسيط ، أو الماضي المتجدد .      

والفعل ، وقد ورد المركبً  ما فعلً   ( ما يفعل ) و ( ما فعل ) ،  فهذا المركب يجمع بين النفي بً  ما ً  –ج 
، ودلالة هذا المركب هي  44بصورة الماضي الصرفي في موضع واحد في اللامية { ما اغتبطت } في البيت 

  الماضي المنتهي بالحاضر .  

ا ، والفعل فيه 64أما المركب ( ما يفعل ) فقد ورد في اللامية مرة واحدة لا غير { ما ترجل } في البيت     
  ) . 1بصيغة المبني للمجهول ، ودلالة هذا النمط من المركبات تكون للزمن المطلق المستمر ( 

  : الفعل الناقص + الفعل التام التركيب الثاني

  هذه الصورة لنفي الفعل المضارع بالفعل الناقص ليس وقد ورد في اللامية مرة واحدة { ليس يعمل }

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  248 – 247ام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص تم - 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 24[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ينفي مما ، ودلالة هذا النمط من المركبات تكون لنفي الحال ، فقد أراد الشنفرى في البيت أن  66في البيت 

  يعمل فيها الركاب عن هذه الأرض الخرق القفر .

من هنا نسجل تباينا في الزمن في النص الشعري عند الشنفرى ، إذ جمع بين زمن الماضي بدلالاته المتعددة ،    

والحال بأنماطه ، والمستقبل بنوعيه البسيط والاستمراري ولا ريب أن ما يلاحظ في الزمن الذي وظفه الشاعر 

  ) . 1شنفرى له جمالية تتفاوت من حيث الاستعمال الذي يتطلبه السياق الشعري من تنوع وتجانس ( ال

  التركيب الثالث 

لايبلغ الكلام غايته ولا يتحقق التواصل بين المتكلم والسامع إلا بالجمل التامة التي تعبر عن أبسط الصور،وتنقل 

تعبير الأستاذ مهري المخزومي ،واللامية غزيرة بأنماط ما  جاء في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع على حد 

الجمل،فهناك الطلبية والشرطية والوظيفية التي تؤدي وظيفة نحوية كجملة الفاعل،وجملة المفعول به ،وجملة 

  لخبر..ولنأخذ مثلا :

  أداة استفهام ( أ ) + مبتدأ +خبر ( جملة فعلية ) + حرف عطف + فعل + فاعل 

قَـــالـُوا: لَ  قُلْنـَـــــــا: أذِئـْــــبٌ عَـــس أمْ عَــس فُـرْعُ فَـ   ؟ ــــــــلُ ــقَــــــدْ هَــــــرتْ بلَِيْـــــلٍ كِـــلاَبُـنـَـــــا      فَـ

هذه الجملة الاستفهامية وردت اسمية ، خبرها جملة فعلية ماضوية ، وقد أتبعها بعطف حافظ فيه على نمط     

 ) . 2الفعل وفيه إيقاع جميل نتج عنه ذلك التقديم والتأخير في التركيب ( 

  .جوهر البلاغة العربية من أساسيات الجمل ، وهو في الحقيقة فالتقديم والتأخير     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 157ص،2016/2015جامعة وهران ، كلية الآداب والفنون،اه،  أطروحة دكتور الصعاليك ( الشنفرى أنموذجا ) ، جمال،الخصائص الأسلوبية في شعرحرشاوي –1

  . 167، ص  نفسهالمرجع   – 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 25[ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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  : بــــــــــــــــــلاغـــــة الأداء - 3 

على الإجمال لا تزال مثال البلاغة حتى الآن لبعدها عن مفاسد العجمة ، وهي معروفة  إن لغة الجاهلية   
بخلوها من الحشو وليس فيها من زخارف المدينة كالبديع والجناس ولا ااز أو الكناية إلا بقدر الملح من الطعام 

على أفهامنا وبعد بعض  أما مانجده في بعض أشعار الجاهلية من التعقيد ، فسببه غرابة بعض الألفاظ .
  ) . 1التراكيب عن مألوفنا ( 

والدارس لللامية يدرك سر إقبال الشراح العرب عليها لثراء لغتها، وأداء بلاغتها، وأما الغربيون فقد وجدوا صورة 
 متقنة لحياة الأعراب في الجزيرة العربية ، فكان اهتمامهم ا لغرض اجتماعي .

فالشنفرى استطاع أن يؤثر في سامعيه بالبلاغة التي امتلكها كغيره من شعراء عصره ، وسحر الألباب ،     
وأذهل العقول ، وحير الأذهان ،إن جاز لنا الحكم نقول : أنه استولى على ناصية البيان ،  فأصبح من السهل 

يغ .اليسير على كل من يجيد فهم اللامية ، ويحل شفرا أن يجئ بالبل  

وتكمن بلاغة الشنفرى في ما انطوت عليه نفسيه الشاعر أن إعداده النفسي لفكرة الهجرة كان إعدادا متزنا     
 وعلى روية ، ونجد ذلك في البيت الثانـي يقول : 

  ـــا وَأرْحُــلُ وَشُـــدتْ لــــطِِيـّــــــاتٍ مَـــطاَيَ         وَالليْـلُ مُـقْمِــــرٌ فَـقَدْ حُمتِ الحَاجَاتُ 

فضوء القمر هنا ليس مرادا بحقيقته ، وإنما هو كناية عن التفكير في هدوء ورضا نفس ، ويراد أيضا أنه أمر لا 
) .     2يراد إخفاؤه ، فهو في الضوء وليس في الظلام (   

وفي معرض ذكر شيمه وأخلاقه نجده في البيت الثامـن يقول  :      

  إلى الزادِ لَمْ أكُـنْ      بـــأََعْــجَلِهِــــمْ إذْ أَجْشَـــعُ القَـــوْمِ أَعْجَــــلُ  وَإنْ مُـدتِ الأيْدِي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 77زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، ص  يجرج -1      

  . 8ص  شرح ودراسة لامية الشنفرى عبد الحليم حفني ،  – 2
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 26[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  ع على } واق تِ د لأن فعل المد { مُ  } تفيد الشك والتردد نْ } الشرطية و { إِ  نْ تصدر الفعل كلمة  { إِ   

 معناه ،وقد لا يكون أمرا حاسما ، لذلك جاء الجزاء قاطعا لكل شك مبينا النقيض من أخلاق الآخرين. 

  ) . 1والغرض من تبيان هذه المآثر هو دعوة المخاطبين إلى طلب ما يرفعهم لأن الرجال أخلاق ( 

  :أيضا ويقول 

  مَنَاسِمِـــي      تـَــــــــــــطاَيـــــــــــــــَرَ مـــنــــــه قـَـــــــــادِحٌ وَمُـــفَـــــــلـلُ إذا الأمْعَــــــــزُ الصـــــــوّانُ لاقـَـــــى 

الأمعز : المكان الصلب الكثير الحصى ، والصوان : الحجارة الملس ، المنسم : خف البعير والمفلل : المتكسر 
ة من حولي قدمي ويضرب بعضها في حجارة أخرى فيتطاير ، والمعنى أنني حين أعدوا تتطاير الحجارة الصغير 

منها شرر نار وتنكسر ، ويلاحظ أن قدميه التي شبهها بأخفاف الإبل لا تلاقي الصوان وإنما تلاقي المكان 
نفسه وهو الأمعز مبالغة في أن سرعة جريه تجعل الأماكن لا قيمة لتساعها فكأن قدميه تلاقي هذا الوادي 

الوادي الآخر بعد ذلك وكأن كل خطوة في واد ، ويلاحظ أيضا أنه لم يتحدث عن إثبات  هذه اللحظة ثم
  )   2سرعته في العدو من حيث المبدأ لأنه أمر معروف ومسلم به ، وإنما تحدث عن آثار سرعته في العدو ( 

  قوله :ونجد الشاعر من خلال قصيدته يستخدم التشبيه من أجل إقناع المتلقي، ومن نماذج ذلك 

ـــــهْــــــمُ حَنـــتْ كأنـهَـــا      مُــــــــــــــــــرَزأةٌ عَـــــــــجْلـَى تُ  عَنْـــــهــَـا الس وَتـُـــعْــــــوِلُ إذا زَل ــــــــرِن  

من يشبه الشاعر صوت هذه القوس عند الانطلاق بصوت امرأة فقدت ولدها  ترفع صوا بالبكاء والعويل 
شدة الحزن ، فالشاعر استطاع أن يقرب لنا المفهوم لهذه الصورة من خلال إبراز العلاقة بين قوسه وسهامه 

   .وبين هذه المرأة الحزينة ، فكلاهما يصدر صوت البكاء والحزن

  وفي رفض الشنفرى اللذات الحسية في سبيل اللذات المعنوية التي تنحصر في الكرامة يقول :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 171حورية رزقي ، بلاغة الفعل الإنجازي في لامية الشنفرى ، ص   – 1      

  . 15شرح ودراسة لامية الشنفرى ، د / عبد الحليم حفني ، ص   - 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 27[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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  ـــــــــــهُ      وأضْــــــرِبُ عَنْهُ الذكْــرَ صَفْحـــــاً فأُذْهَـــــلُ أُدِيـــــــمُ  مِـــــطـَالَ الجُــــــــوعِ حتـّى أمُِيتـَـ

  ـرُؤٌ مُتـَـــــطـَولُ وَأَسْتـَـــــــــف تـُــــــــرْبَ الأرْضِ كَيْلاَ يُـرَى لـَــــهُ      عَلـَـــي مِـــــــنَ  الطــــــوْلِ  امْـــــ

ثـَــــمَــــــا أَ وَلــــكِــــن نَـفْســـ   تَحَـــــــــــولُ ـــــــــــاً مُــــــــــرةً لا تقُِيــــــــمُ بــــــــي      عَـــــلـَـــى الـــــــذَامِ إلا ريَْـ

  مَــــــــــــارِي تُـغـَـــارُ وتُـفْتـَلُ وَأَطْوِي عَلَى الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ      خُيـُــــــــــــوطـَـــــــــــةُ 

  ــأْكَـــــــــــــــلُ وَلـَــوْلاَ اجْتـِـــــنَابُ الــــذَأْمِ لم يُـلْـفَ مَشْـرَبٌ      يـُـــعَـــــــاشُ  بـــــه إِلاّ لـَـــــدَي وَمَــــ

إذا تمعنا هذه الأبيات على ترتيبها تجلت لنا قمة أداء بلاغة الشنفرى حيث أعطى لنا مقدمات متسلسلة 
على التوالي : عدم اهتمامه بالجوع ، ثم اتخذ من تربة الأرض طعاما له ، ليسعى في نيل قوت يومه بطرق  

  كريمة كما يراها هو ، أمعاؤه فتلت كالخيوط من شدة الجوع . 

أن مقدمات الأبيات  التي سبق ذكرها ، تؤدي إلى نتيجة  وهي : { صلابة الشنفرى وقدرته نلاحظ     
على التحمل } ، بعد ذكر الصور المؤلمة التي يتعرض لها في الجوع إذ أنه ينفي عن نفسه أن يظن أحد به 

من اليسير أن  العجز ، قائلا إن تعففه عن العيب هو الذي يجعله في هذه الحال ، ولولا ذلك لكان عليه
  يحصل على كل ما يريد ، ولكن نفسه لا تقبل العيب قط .

إن الشعر أنفذ من السحرً ، ولا يسحر الشعر إلا إذا كان بليغا  وقد صدقت العرب قديما حين قالت :     
 ، فاللامية باعتبارها قوة مؤثرة بشكل قوي وفعال ، يقف أمامها العقل والمنطق عاجزين ، فتنفذ إلى نفس

المتلقي لتستولي عليه ، وتحدث فيه أثرا لا نعرف له تفسيرا . فالدكتور موهوب مصطفاوي  واحد من أؤلئك 
الذين تأثروا ذه الأبيات  بالذات فقال :ً  ومن الجدير أن نلاحظ هذا الوعي الكبير للكرامة في الطبقات 

ت يهتمون اهتماما كبيرا بالنضال في الحقيرة كطبقة العبيد والصعاليك ،  ولذلك نجد أصحاب هذه الطبقا
سبيل فرض وجودهم  الاجتماعي مع التمتع بالمعيشة الكريمة وفي سبيل ذلك يدعون اتمع أن يغير نظرته 
إليهم عن طريق تقويم جديد للإنسان مهما كانت حالتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتحلي بمكارم الأخلاق 

  تقرون أن يرفعوا رؤوسهم وأن يعدوا أنفسهم مساوين للسادة وفي هذا يستطيع هؤلاء المنبوذون المح

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 28[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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  ) . 1أو متفوقين عليهم ( 

  : العنـــــــــايـــــــة والتنقـــيــــح -  4

لقد كان شعراء الجاهلية مولعين بتنقيح شعرهم ، ومعاودة النظر فيه ، حتى يبرأ من كل عيب ويسلم من كل نقص،     

ويحظى بالمكانة المرموقة و يتمكن من متلقيه ، ولعل العناية بالشعر وتنقيحه تتطلب دون شك جهدا كبيرا، وصبرا طويلا 

  مة شاعرية ،  وإلا كان مصيرهم الإخفاق .  ، وعبقرية فذة ، وحس مرهف ، ونضج واع ، وضخا

ونظرة إلى الشعر الجاهلي كفيلة بتوضيح الجهد الذي كان يبذله الشعراء في إنشاء قصائدهم من وزن واحد وقافية   

واحدة ،  ويطبعوا بطابع أسلوبي من خصائصه التركيز والإيجاز والموسيقى  وبطابع معنوي من خصائصه الخيال والتصوير 

:ً   إن قصائد القرن السادس  Gudiفالقصيدة مرسومة بقيود  ومصبوغة بصبغة ليست للنثر، ولذلك يقول جويدي  ، 

  ) . 2الميلادي الجديرة بالإعجاب تنبئ بأا ثمرة صناعة طويلة ( 

هي الجمال ومن المعروف أن الذوق ملكة نفسية يستطيع المتلقي بواسطتها إدراك مواطن الجمال ،ولامية الشنفرى     

بعينه ، وإلا كيف استطاعت أن تتبوأ  هذه المكانة بين  نفوس العرب والعجم على اختلاف درجة أذواقهم ، فوا إليها 

أرواحهم، كلما ارتوت ، وازدادت عشقا وهياما .ولنا في هذا البيت مثالا على اختيار الشنفرى لبعض الألفاظ ، وما   

ان و الروعة والبلاغة والخصوبة و الدقة ، يولد منها ضلالا وألوانا ، تكاد تجعلها شيئا كان لها  من طابعها الخاص من البي

  آخر : 

  هُـمُ الأَهْلُ لا مُسْتَودعَُ السـر ذَائـِــــــــعٌ       لـَــدَيْهِــمْ وَلاَ الجَـــانِي بِمَـــــا جَـر يُخْــذَلُ 

خذله إذا تخلى عن نصرته . فيقول عن الوحوش هم الأهل ، بأسلوب القصر ذائع : منتشر . وجر جريرة : جنى جناية ، و 

  ، يعني الأهل الحقيقيين ولا أهل غيرهم ، ثم يتحدث عن فضائل مجتمع الوحوش وما يمتاز به عن الآدميين ، وأولى فضائله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 29[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  




 ا	��ب           ا	��� ا�ول                                                  ��� �� 
ا	����� ا	�ّ���  

 

 

 

  اتمع الآدمي لا يذيع سرا عنده، وثانيهما أنه لا يخذل بعضه بعضا حتى في أحرج المواقف ، ومعنى ذلك أن أول رذائل

  الشنفرى عدم الأمانة كإذاعة ما يؤتمن عليه أحدهم من سر، ثم الرذيلة التي تليها قريبة من الخيانةعند 

  ).  1أيضا؛ حين يخذل الصديق صديقه أو القريب قريبه، وهذا نــوع من خيانـة الصلــة والرابطة( 

ر في الحروف والدور الذي لعبته في الربط بين ونبقى مع الأبيات الخمس التي سبق ذكرها ، لندقق أكث    

  وهي : حتى و كي ولكن .   الجمل والنتائج المقصودة ،

  الحرفً  حتــــىً  قال الشاعر :  - 1

  أُذْهَـــــلُ  فأُدِيـــــــمُ  مِـــــطـَالَ الجُــــــــوعِ حتـّى أمُِيتـَــــــــــــهُ      وأضْــــــرِبُ عَنْهُ الذكْــرَ صَفْحـــــاً 

وقد استعمل الحرفً  حتـىً   كرابط لتقديم الحجة فهو يفيد { انتهاء الغاية وهو المعنى الغالب } والنتيجة    

التي تأتي بعدً  حتىً  تكون هي الأقوى ، وبالتالي فإن القول المشتمل على هذه  الأداة لا يقبل الإبطال 

في قمع الجوع ، ويأتي بعده الرابط حتــى ، لنصل إلى النتيجة  والتعارض ، أديم مطال الجوع يعني الاستمرار

  وهي نسيان الجوع والسيطرة عليه ، وهذه صورة تمثل حياة الصعاليك ومعانام وقدرم على الصبر . 

  الحرفً  كــــيً  قال الشاعر :  -ب 

  عَلـَـــي مِـــــــنَ  الطــــــوْلِ  امْــــــرُؤٌ مُتـَـــــطـَولُ      وَأَسْتـَـــــــــف تـُــــــــرْبَ الأرْضِ كَيْلاَ يُـرَى لـَــــهُ 

استخدم الحرف ً  كــــيً  كمقدم للنتائج ، ومن معانيه أا { حرف جر بمعنى لام التعليل }، فبداية      

عن أحد في كبريائي وكرامتي البيت آكل تراب الأرض ، ثم يأتي مباشرة الحرفً  كـــــيً النتيجة النهائية لا يط

  ولا يكون لغيري مزية علي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 10ص ،  شرح ودراسة لامية الشنفرىعبد الحليم حفني ،   - 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 30[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
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  قال الشاعر :  ـــــن كِ ـــلَ الحرف  – ج

ثـَــــمَـــــوَلــــكِــــن نَـفْ  ـا أتََحَـــــــــــولُ ســــــــــــــاً مُــــــــــرةً لا تقُِيــــــــمُ بــــــــي      عَـــــلـَـــى الـــــــذَامِ إلا ريَْـ  

فالحرفً  لكــــنً  يربط بين متناقض وهو { يفيد الاستدراك ، والاستدراك تعقيب لكلام بإزالة بعض     
الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسبب ، وهو يقتضي أن يكون ما بعد الاستدراك مخالفا ما قبلها في 

)  1الحكم المعنوي } . (   

قوة حجاجية أقوى من الحجة الأولى .لأن الحجة الثانية  إذن لكن تتوسط حجتين تعطي الحجة الثانية    
 هي التي تساعد على الإقناع والتأثير ، بحيث تكون الأقرب لنتيجة المقصود إليها .

استعمل الشاعر الرابط لكــــن ليستدرك به حديثه ، مخافة أن يؤكد عكس ما قاله وحتى لا يتوهم المتلقي     
  كريمة  وأن نفسه ذليلة تقبل الهوان ، فذاته ترفض وتسيطر على الجوع .بأنه يحصل على الرزق بطرق غير

شيوع ألفاظ العفة والطهارة هو تأكيد على سمو روح هذا الرجل ، ويمكن تصنيف قيم الطهارة والعفة فيما 
يتعلق بالشاعر ذاته ، حيث كانت نفسه أبية عفيفة ومن تلك الألفاظ : لا دراية ، لا مرب بعرسه ، لا 
خالف لا متعزل ، يتكحل...وهي ألفاظ اختار فيها طريقة النفي . كما نجد شيوعا للألفاظ الدالة على 

  الصبر ، والرجولة ، والأمانة ، والود وغيرها من الأخلاق السامية .

كما نظهر نوعا من التوافق المنطقي  الشكلي ، كما تقتضي التتابع والاستلزام الذي بدوره يسمح      
  ل من عنصر إلى آخر ن ، يقول الشاعر :بالانتقا

ـــــــا تُ ـــــهِ مَ ـــــطاَفِ ــن أعْ ـــدَ عَ ــــائـِــــبـل      رَتْ ـــــحُ طيَــــارَتْ له الريــــإذا طَ وَضَــــافٍ  لُ ــــــــــــــــــرَج  

هْــــــــنِ والفَلْــــــيِ  الد وِلُ ــــنَ الغِسْل مُحْـــــمِ  عَـــبَسٌ عَـــــــافٍ  ـهُ ـــــلَ       دُهُ ــــعَهْـ بعَِيـــدٌ بِمــَــس  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 616، ص3مصر، ج  -عباس حسن ، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ، دار المعارف – 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 31[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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يصف الشنفرى في هذين البيتين شعره القذر حتى إذا هبت الريح لا تفرقه لأنه ليس مسرحا فقد مضى   
  . لا كاملا لم يغسله ، تعيش فيه الحشرات مليء بالغبارحو 

 5 – الصور البيانية والأخيلة :

التصوير فطري في الإنسان ، فهو مشغوف بنقل ما سبق إليه من مشاهد وتجارب إلى غيره ليشاركه المتعة     
طبيعيا لا تكلف فيه ، التي استمتع ا هو ، وكثر استعمال جميع ألوان البيان في الشعر الجاهلي ، وكان 

 وكانت هذه الصور البيانية أداة طبيعية في يد الشاعر العربي .

يقول الدكتور شلبي:ً  وأتى استعمالهم لها طبيعيا لا تكلف فيه ، فما كان من هم العربي أن يأتي بتشبيه أو 
نقلا دقيقا إلى غيره بحيث  استعارة أو كناية ، وإنما كان همه الأول والأخير أن ينقل ما يعتمل بنفسه وخاطره

)  1يتأكد أن غيره أصبح على دراية بتجاربه ، وكأنه يسمع ويحس كما رأى الشاعر وسمع وأحس ً. (   

وتكثر الصور البيانية في لامية العرب كثرة غامرة ، وقد استعان الشنفرى بالألفاظ والأساليب التي تجعل     
غرضها من التوضيح والتأثير في آن واحد ، مكتسية  بجلباب المنظر بارزا ناطقا ، فتظهر الصور وتؤدي 

الخيال ، واهتم النقاد والبلاغيون بالخيال في الأدب ، وتجادلوا في الدور الذي يمكن أن يؤديه الخيال في بناء 
 ونقل الأستاذ حرشاوي جمال عن الدكتور إحسان عباس قائلا :ً  وقالوا : إن الخيال يرتبط الشعرية . الصورة

بالحس ارتباطا لا يمكن نفيه ؛ لأن الحس والخيال يرتبطان بشكل أو بآخر بثقافة الشاعر ومرجعيته ؛ إذ كان 
من الطبيعي أن يوجه الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحسية ، بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله 

ر إلى الطبيعة وإلى الاعتماد على حسه ثم يستطيع خياله أن يقيم ضروب العلاقات بينها ً. وهنا يلجأ الشاع
)   2وخياله ليتمثل المعنى ، ويكثفه في ذهن المتلقي بطريقة فنية موجزة ودقيقة . (   

والصور الشعرية هي التي تحافظ على مستوى البناء ، وبالتالي فهي قلب القصيدة وهذه القصيدة تتألف       

تعارات والكنايات ، وسنختار بعض هذه الصورمن مجموعة من الصور الشعرية كالتشبيهات والاس  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  . 89ص ،  الأصول الفنية للشعر الجاهلي سعد إسماعيل شلبي ، - 1

  . 201ص حرشاوي جمال،الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك ( الشنفرى أنموذجا ) ، ينظر ،  –2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 32[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  . ودراستها في لامية العرب ونتعرف على الأدوات التصويرية التي تعامل معها الشنفرى حينما نظم لاميته

:الصورة التشبيهية  –أولا   
للتشبيه دور بارز في نسج القصيدة العربية فهو ينتقل من وصف شيء نفسه إلى وصف شيء آخر     

يشبهه ، أو صورة رائعة تمثله وتوضحه ، فقد ولع القدماء وافتنواً  بالتشبيهً  فتنة قديمة ، لأن له دور فعال في 
دلالات والإيحاءات الفنية التي لا توضيح المعاني والأفكار ، التي يعبر عنها الشاعر قصد الوصول إلى ال

 يستطيع الوصول إليها إلا بوجود التشبيه .   

شبيه المرسل المجمل : التّ  –أ   

وهو التشبيه الذي يذكر فيه الأداة ويحذف منه وجه الشبه ، ويعتبر الغالب على الصورة التشبيهية عند     
غة أكثر من وجوده ، لأن فيه طلب لإعمال الشنفرى ، ولعل حذف وجه الشبه يعطي التشبيه جمالا وبلا

الذهن وتوظيف الخيال لتحديد الصفة المشتركة بين الطرفين . وصور هذا التشبيه تجلت  بأدوات مختلفة 
،منها الأداة { كأن } وردت في عشرة مواضع ، والأداة { كما } وردت أربع مرات ، و{ الكاف } 

مرة واحدة فقط ، وبالتالي يصل عدد هذا النمط إلى عشرين خمس مرات ، وأما الأداة { مثل } استعملت 
، ونختر من كل مجموعة مثالا وحدا ونغوص في دراسته بالتحليل وبيان قدرة الشنفرى على المهارة التي لزمته 

): 12في لاميته  يقول في البيت (   

ـــــهْــــــمُ حَنـــتْ  كأنـهَـــا      مُــــــــــــــــــرَزأةٌ  عَـــــــــجْلـَى تـُـــــــرِن وَتـُـــعْــــــوِلُ  عَنْـــــهــَـا الس 1 - إذا زَل 

الشاعر في هذا البيت يصف القوس عند انطلاق السهم منها يشبه الصوت المكتوم الحزين الذي ينبعث     
من أنثى كناقة أو امرأة ثكلى شديدة الحزن ، وهذا الحزن واضح في رنة صوا وعويلها ، والوصف بكثرة 

. )  1(ا وفي سرعتها في الرميوبالسرعة يشير ما إلى حال القوس في كثرة الرمي  -وهي المصائب –الرزايا   

  فالصورة التشبيهية سمعية أراد الشاعر بيان وجه الشبه ، وهو ذلك الصوت الذي يصدر من الطرفين وما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 12شرح ودراسة لامية الشنفرى ، ص عبد الحليم حفني ،  – 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 33[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وما فالصورة التشبيهية سمعية أراد الشاعر بيان وجه الشبه ، وهو ذلك الصوت الذي يصدر من الطرفين     
يتميز به من حدة وضراوة، ويشير الشاعر قبل هذا البيت إلى أن القوس عدت من أصحابه الذين يلازمونه 

 ، فالقوس إذن ليست أداة وظيفية مهمتها القتال فقط بل هي رفيقة الحياة والموت ، وقد أبدع الشاعر 

والتجربة الخاصة وفقا لطبيعة الحدس والخلق .إبداعا جميلا في هذه الصورة وفقا لمعاناته ، مسترفدا من البيئة   

  تـَــــــــهَـــــــــــادَاهُ التـَــنـَـــائـِــــفَ أطْحَــــــلُ  أَزَل       كَـــــمَا غـَدَاوأَغْدُو على القُـــــــــــوتِ الزَهِيــــــدِ   – 2

ذئب جائع لا يجد طعاما ، والجوع يشبه الشنفرى نفسه في سياق حديثه عن الجوع الشديد وقلة الطعام ب
واضح عليه في نحول جسمه وخلوه من اللحم ، يظل ينتقل بين  الفلوات بحثا عن طعام ، ولون هذا الذئب 

يميل إلى الغبرة ، وليس وجه الشبه بينهما هنا شدة البحث عن الطعام وإنما اتفاق حالهما في ندرة الطعام 
) 1وصعوبة الحصول عليه . (   

هذه الصورة التشبيهية يتوحد الإنسان بالحيوان في موقف بالغ الضعف والشفقة حيث تذوب كل  ففي    
الفوارق والصفات أمام غريزة الجوع فيتماهى الشنفرى / الإنسان .وهو يسعى إلى الحصـول على القـوت 

الجوع ً  ) في نفس  الزهيد بذئـب جائـع تتقاذفه الفلوات ، وغـرض هذا التشبيه فهو بيان حالة ( المشبه  ً 
)    2السامع . (   

فْـــرٍ قـَـطعَْتـُـــــهُ      بـِعَـــــــامِلَتـَيْـــــنِ ، ظـَهْـــــرُهُ  – 3 ـــرْسِ قَـ لـَـيْسَ يـُعْمَـــــــــــــــــــلُ  وَخَــــــــرْقٍ كَــظَهْــــرِ التـ  

هذه صورة رائعة من صور تحدي الطبيعة ، يبرز فيها الشنفرى وهو يخوض في أرض شبهها بظهر الترس ، 
 وهو يقطعها عدوا على رجليه ، مستأنسا بوحوشها وهذا ما يتنافى مع الطبيعة البشرية ، الذين يخشون هذه 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 17شرح ودراسة لامية الشنفرى ، ص عبد الحليم حفني ،   – 1  

  . 225ص حرشاوي جمال،الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك ( الشنفرى أنموذجا ) ، ينظر ،  –2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 34[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الحيوانات ، لعجزهم وخوفهم ، بينما الشنفرى يفخر بتحديه لكل مظاهر الخوف .

التشبيه البليغ :  –ب   

وهو التشبيه الذي حذف منه الأداة ووجه الشبه ، وبلاغته تكمن في جعل الطرفين شيئا واحدا لا     
شيئين متماثلين ، وقد ورد هذا النمط من التشبيهات في أربعة مواضع : في البيت السادس والخامس عشر 

 والسادس عشر والثلاثون 

  ـــــعٌ       لـَــدَيْهِــمْ وَلاَ الجَـــانِي بِمَـــــا جَـر يُخْــذَلُ هُـمُ الأَهْلُ لا مُسْتَودعَُ السـر ذَائـِـــ

في هذا البيت يشير الشاعر إلى قطع صلته بقومه تماما وانضمامه إلى عالم جديد ، إنه عالم الحيوان ، وقد    
 عقد الشنفرى مشاة بليغة بينه وبين أؤلئك الوحوش الذين كان يرى فيهم الأنس و 

قرة العين كالتي يجدها الإنسان العادي في أهله من بني البشر ، وقد بات يفرح بمعايشته البهائم والوحوش 
)  1( المفترسة ً  متعزيا بأن الوحوش لا تؤذي مثل الإنسان ولا تغدر ولا تتآمر ولا تخذل في الموقف الحرج    

الصورة الاستعارية :  -ثانيا  

غوي لعلاقة هي أن الاستعارة تشكل وجها من وجوه ااز اللّ  « يقول الدكتور بكري شيخ أمين :    
) 2(   ».  المشاة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقيً   

 إن الصور الاستعارية في شعر الشنفرى لم تكن بأكثر حظا من الصورة التشبيهية من حيث الوفرة       
والاهتمام بجودة التصوير فيها ، فالشاعر لم يول هذا النوع من التصوير أهمية تذكر ، وحتى ما ورد منها كان 

 عفويا أي دون قصد ولا تكلف . 

إن الجمال الذي لمسناه في الصور الاستعارية ما هي إلا امتداد للصور التشبيهية ، فلم يفرغ لفنه      
عر عنده وسيلة يسجل ا مفاخره ، أو ينفس به عما وإنما كان الش  « ة ثاليويده ، ليصل إلى الصورة الموتج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 389، ص  1، ج  1979،  4لبنان ، ط  –إيليا الحاوي ، في النقد والأدب ، دار الكتاب ، بيروت  ينظر ، – 1  
.101ص 2001، 1لبنان ،ط–بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوا الجديد (علم البيان)،دار العلم للملايين، بيروت – 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 35[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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أو يدعوا ا إلى مذهب في الحياة يضيق به صدره من تلك العقد النفسية التي امتلأت به أعماق نفسه ، 
) 1(   » .   لعله يجد من يؤمن به وينظم إليه  

وقد كشف الدارسون عن افتقار اللامية للصور الاستعارية التي تعتمد الرمز ، أي التي يحذف منها        
              لفظ المشبه ويصرح بالمشبه به ، ( الاستعارة التصريحية ) فكل ما ورد من استعارات كانت مكنية ، ومن

 هذه النماذج قول الشاعر : 

1 –  ـلُ ـــــــوّانُ لاقـَـــــى مَنَاسِمِـــي      تـَــــــــــــطاَيـــــــــــــــَرَ مـــنــــــه قـَـــــــــادِحٌ وَمُـــفَـــإذا الأمْعَــــــــزُ الصــــل  

نفرى ، فهو يجسد نفسه في صورة بعير يعدوا ، هذه الصورة من أروع الصور الاستعارية التي وظفها الشّ     
للشاعر ؛ إذ كان يفخر بذلك ويعدده ، لإيمانه الراسخ بأن النجاة من المآزق لا ولا ننكر العدو بالنسبة 

تكفله إلا رجلاه ، كما يعتقد أن سرعة العدو تعتبر من الميزات التي تفرد ا مع إخوانه الصعاليك ، فهو لا 
تشبه خفي البعير كي يتأخر في المفاخرة ا وعلى رأسها تلك الأرجل الخفيفة الحركة، والمنبسطة من الأسفل ل

) .  2تساعده على سرعة العدو (   

ـلُ ــــــــــــــمَ ـــلْ ــمَ ــتَ ــهِ تَ ــــائـِــــــضــــي رمَْ ــهِ فِ ــــاعِيـــــأف      هُ ــــــــــابـُـــــــذُوبُ لعَُ ـــــرَى يـَــــنَ الشعْ ـــوَيومٍ مِ  – 2  

إن الذي يميز الصحراء الحرارة الشديدة ، حتى يخيل للسامع والمشاهد وهو يرى السماء بوجود خيوط     
من أثر الرطوبة تشبه خيوط العنكبوت في الفضاء وإنما يكون ذلك حينما يكون الحر مصحوبا برطوبة ، 

لتي تطلق لعابا . وقد حذف وهو أشد أنواع الحر مضايقة ، فقد شبه الشنفرى هذا اليوم الحار بالعنكبوت ا
 المشبه به وأبقى على أحد لوازمه { يذوب لعابه } على سبيل الاستعارة المكنية .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
ص  1978،  2مصر ، ط  –يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، دار المعارف ،القاهرة  -1  
  . 240ص الصعاليك ( الشنفرى أنموذجا ) ، حرشاوي جمال،الخصائص الأسلوبية في شعر ينظر ،  –2
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 36[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  الكنـــــــــــاية : -ثالثا 
لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك  « الكناية في اصطلاح علماء البلاغة :        

)  1(  ».  المعنى  

وقد وردت بعض الصور الشعرية عن طريق الكناية ، وحاول الشنفرى أن يوظف تلك الصور لخدمة ، ومن 
 تلك الصور الكنائية قوله  في مطلع لاميته : 

ـلُ ــــوَاكُمْ لأََمْيَ ــــــوْمٍ سِ ـــــــإنـي إلى قَ ــــفَ          مْ ــــطِيـكُ ــــــوا بنَـِي أُمـي صُـدُورَ مَ ـــــــأَقِيمُـ  – 1  

{ صدور مطيكم } وهي كناية عن صفة وهي الاستعداد للرحيل ، فكنى  « : الكناية في قوله       

 عن ذلك بطلب رفع صدور تلك المطايا عن الأرض ، وهي كما ترى كناية لطيفة وصورة

معبرة عن عزم الشاعر على السفر والرحيل ، وإقامة صدور المطايا كناية عن التهيؤ للرحيل ، شعرية 
) .  2(   » وليس معناها السير ، والمنظر الواقعي للناقة أا تنصب صدرها عندما تتهيأ للقيام بركوا .  

  لُ ـــا وَأرْحُ ــطاَيَ ـــاتٍ مَ ـــــــطِيّ ـ ـــِـدتْ لــوَشُ         ـرٌ ـــقْمِ ـفَـقَدْ حُمتِ الحَاجَاتُ وَالليْـلُ مُ  - 2

في هذا البيت يؤكد الشاعر أنه اتخذ قرار الرحيل بكل روية وأناة ، لكنه لم يعبر عن هذا الأمر      
بشكل مباشر ، فأختار الكناية للتعبير عن ذلك ، فقال ً  والليل مقمر ً  فهي كناية عن التفكير المتأني 

ور بشكل واضح وجلي .وروية الأم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.203، ص1985لبنان، ط،–عبد العزيز عتيق، علم البيان،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت  - 1  

  . 08ص ،  سعد إسماعيل شلبي ،الأصول الفنية للشعر الجاهلي - 2

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 37[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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كتابه : الشعر الجاهلي : قضاياه الفنية   ونقل الدكتور إسماعيل شلبي عن الدكتور إبراهيم عبد الرحمن في    
إن فهم الشعر الجاهلي خاصة والقديم عامة ، لا يتأتى لدارسه إلا بفهم هذا الأسلوب  «والموضوعية : 

التصويري ، وتحليل صوره المركزة تحليلا يكشف أولا عن أصولها الميثولوجية التي نبعت منها ، ويبرز ثانيا تلك 
كان يقيمها الشاعر الجاهلي بين عناصر الصورة ومكوناا المختلفة ، وبين مواقفه أو  العلاقات الخفية التي  

) 1(  »! كل ً فلسفته ً  في الحياة وظواهرها المتناقضة في بيئته   

    نفرى كغيره من الشعراء الجاهليين قد صور كل ما وقع تحت حسه أو جال في نفسه وجملة القول أن الش
عنه ويقربه إلى أذهان الآخرين ويمتعهم ويؤثر فيهم بما جال في خاطره ، واستخدم عندما أراد أن يعبر 

مجموعة من الصور الشعرية بجميع أنواعها بشكل غير مفرط متى احتاج إلى ذلك خدمة للنص ، مما جعل 
صوره مناسبة مع القصيدة ، فلا تكاد تشعر ا فلم تكن مصطنعة بل كانت مناسبة سلسة ، فأثرت في 

ال المتلقي وجعلته يعيش مع النص بكل تفاصيله .خي  

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 .94ص ،  الأصول الفنية للشعر الجاهليسعد إسماعيل شلبي ، - 1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 38[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 



ا��	��� ا��
���� �� ���� ا�
�ب               ا�
	� ا�����                                         

 

             

ـــــــــــــــــويــــــــــــــــــة في لامية العرب  الفصل الثاني : الخصـــــائـــــــــــص المعنـ

 

الصــــــــــــــــــــــــــدق – 01  

 

النزعة الوجــــــــــــــــــــــــــدانيـــــــــــــــة – 02  

 

البســـــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــة – 03  

 

القــــــــــــــــول الجـــــــــــــــــــامع – 04  

 

الإطالة والاستطــــــــــــــــــراد – 05  

 

ـــــــــــــــــالالخيــــــــــــــــــــــــــــــ – 06  

 



ا��	��� ا��
���� �� ���� ا�
�ب               ا�
	� ا�����                                         

 

              : ـــدقـــــــــــــــالصــــ –1  

لصدق في الشعر أن يعبر الشاعر عما يشعر به حقيقة مما في نفسه ، ا« يقول الدكتور عمر فروخ :      
عت أم لم تقع أو كان مبالغا وألا يتكلف في إيراده بقطع النظر عما إذا كانت الحوادث بذكرها قد وق

) 1( »ها . في  

ويتضمن شعر الشنفرى أحاديث لأحداث واقعية ، من معاناة وأحاسيس لما يدور حوله لكون       
شعره يمتاز بأنه دائما في الصورة وليس خارجها ، فهو يصوغ نفسه دائما في موضع الجزء الأساس من 

مهما بلغ به الجهد ،  الحدث وليس موضع المشاهد المتفرج ، فإطالة الشاعر على الجوع وصبره  عليه
جاءت من أجل إذهاله عنه لأنه يفضل أن يستف التراب على أن يكون لإنسان نعمة عليه ، وهذه 
تجربة واقعة للشاعر يوميا ، عبر عنها بصدق ولولا خلقه هذا لعاش في رغد ونعيم ، لكن نفسه وعزته 

  )  2الأبيتين لا ترضيان الذل والمهانة . ( 

أن التجربة تجعل من الشاعر يبلغ قمة التجربة الحقيقية  ( الواقعية )، فيصبح شعره  ومما لا شك فيه    
لا يحتاج إلى توضيح ، وهذا راجع لصدق أقواله المبنية على أساس الواقعية . فانشغاله بحياته الخاصة ، 

 وانغماسه في بؤرة الإملاق وابتعاده عن حياة الترف واللهو  التي يمتع ا غيره 

ن من إرادة الشنفرى  نفسه ، بل فرضها الواقع عليه مما دفعه إلى هجر قومه وتفضيله لعالم الحيوان لم تك
الذي يرى فيه عالم المثل ، ورسم لنا صورة حقيقية  مشوهة فاضحة عن قبيلته التي وصفها بإذاعة السر 

ا صيفا وشتاء والتخاذل والجشع وهذا ما لا يجده في معاشرته للوحوش، فالصحراء على صعوباا وتحديا
تثير في أذهان المتلقين سؤالا: لماذا يكلف الشاعر نفسه الحياة في صحراء  تفتقد  أبسط وسائل العيش 

عبر فيها  –مع أنه كان بإمكانه البقاء في قبيلته والاستمرار في الحياة مع أبنائها ؟ الجواب : إن الشنفرى 
فيها بالازدراء والتهميــش ،  ففي هذه الظروف السيئة قد رفض العيش في البيئة التي يعامل  -بصدق   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 77 – 76، ص  1981،  4لبنان ، ط  –عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت  – 1  

. 302ينظر ، أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،ص  – 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 40[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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في التنقل  –حسب اعتقاده  –حياة ألذ وأى  فقد أمله بالحياة الكريمة مع أبناء بيئتــه وتطلع إلى

أشار إليها الدكتور نوري حال  على الأرض التي من حقه أن يعيش فيها تلك هي الحقيقة التي  والترّ 

الأرض جميعا  ه يعتقد أنّ حدي لأنّ نفرى هذه تمثل لون التّ الشّ  أن صرخة « حمودي القيسي حين قال :

 نتقال على الأرض التي من حقه أن يتحرك فيها ، فإذا آخر هو اِ  مكــان إلىنتقالـــه من اِ  أرضه ، وإن

من حقه أن يترك أرضه إلى أرض  بأن لون من الأذى قد وقع عليه أو أن قبيلته أساءت إليه فإنّ  أحسّ 

) 1(  »يكون فيها كريما وإلى مكان يكون فيه عزيزا .  

ة الوحوش بدل القبيلة ، فهو الذي خالط الأماعز وليس هذا المكان إلا مملكة الحيوانات ومؤانس    

الجبلية حتى أا تظنه واحدا منها وتلتف حوله ، ذلك لأن مظهر الشاعر بملابسه الرثة وشعره المكثف 

 الأشعث ، يضاهي منظر الوعول بأقراا الطويلة  حيث يقول :

  ــــا      عَــــذَارَى عَـــلَيْهِــــن المُـــلاَءُ المُـــذَيـــــــــــــــلُ تـَـــرُودُ الأراَوِي الصــحْــــمُ حَـــوْلــي كَأنَـّهَـــ

   أعْقَــلُ ويـرَكُْــــــدْنَ بــِـــالآصَـــــــــالِ حَـــــوْلـِـــي كَأنَنّــــــي     مــنَِ العُصْمِ أَدْفــَـى يَـنْتَحــي الكِيـحَ 

رسم صورة رائعة لحاله ، فهو فتوغرا في بارع في اختياره لهذا المشهد ينفرى في هذين البيتين ،فالشّ      

الذي لا يكاد الناظر يراه أن  يفرق بينه وبين الوعول لدقة تصويره والتماثل الحاصل بينه وبينها فالصدق 

يظهر جليا في تعبيره فهو لم يزيف حقيقة ، فهذا هو حال مشرد مطارد ، هائم على وجهه لا يهتم بحاله 

ثياب رثة ممزقة ،  وشعر طويل متسخ ، وأرجل حافية ، حقا إنه منظر مخيف لبشري يرى ذا الشكل ،  

 فالشنفرى لم يرض ذا العيش وإن أبدى عكس ذلك وإلا كيف نفسر قتله لأبناء قبيلته  والغارات 

اء مرملات والأولادالموجعة وبه للأموال والممتلكات ، فهو يتشدق فخرا بأنه يقتل الرجال ويجعل النس  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  51،  1979العراق ، دط ،  –نوري حمودي القيسي ، الأدب والالتزام ، دار الحرية للطباعة ، بغداد  – 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 41[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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: يتامى فيرجع سالما غانما قبل أن ينقضي الليل  

تـَـــــــــــمْـتُ إلـْــــــدَةً      وَعـُــــدْتُ كمــــــــــا أبـْـــدَأْتُ والــــليْــلُ ألْيـَــــــلُ  فأيـمْــــتُ نِسْـــــــوَانـَــــاً  وأيْـ  

كشف عن حقيقة نفسه وبين عن موجة الأحقاد والضغائن التي غمرت قلبه بادية في  ينفرى فالشّ   

وما ى هذا البوح ينبئ عن أخلاق الشنفر  ولعل  كلماته جليا ، ويمكن القول أن هذه ميزة كل صعلوك،

نلحظه من صدق وأمانة في تعبيره عما يدور في حنايا نفسه ، دون أن يخفي أو يزور حقيقة وإلى هذا 

ذلك لأن العربي مفطور على الصراحة مع نفسه ، ومع  «: سعد إسماعيل شلبي بقوله  الدكتور أشار

ته هذه ، ومن شجاعته وفطرته البسيطة غير المعقدة ما الآخرين وله من حياته البدوية ما يؤازر صراح

يعمق هذه الصراحة فينطق عما يختلج في نفسه دون تزوير أو خداع ، بل صراحة مستمدة من هذه 

فأنت واجد في  «: ويؤكد هذا الصدق أيضا الدكتور غازي طليمات بقوله   ) 1(»الطبيعة الواضحة.

شعر الصعاليك من الصدق الفكري والفني والنفسي ما لا تجد في أغراض الشعر الأخرى . لأن أصحاب 

هذا الشعر خلعوا عن مناكبهم حياة الآخرين وحرصوا على تصوير حيام الخاصة تصويرا صادقا أمينا ، 

لأحداث بأمكنتها وأزمنتها حتى يرصد حقائقها ودقائقها وفضائلها ورذائلها،ويسجل أحداثها، ويقيد ا

)  2(  » غدا شعرهم تأريخا لواقعهم المنافر للواقع الذي يكنفهم .  

 إن الذي نؤكده من هذه الواقعية في لامية الشنفرى ،صدق النقل عن الحياة ، ومطابقة الصورة للأصل،  

الأرقط و  للوعو والقطاه وا تى يخيل للمتلقي أنه أمام مجموعة من الصور الفوتوغرافية وهل صورة الذئبوح

 والعرفاء والجيأل إلا صور فوتوغرافية سجلتها عدسة الشنفرى لهذه النماذج من الطبيعة الحية ؟

 كما أن هذه الواقعية موصوفة بالصراحة ، بحيث لا يجد الشاعر الصعلوك حرجا من أن يتحدث عن

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 48ص الأصول الفنية للشعر الجاهلي ،   سعد إسماعيل شلبي ، - 1

. 233، ص 1992،  1سوريا ، ط –غازي طليمات و عرفان الأشقر ، الأدب الجاهلي ، دار الإرشاد ، حمص  – 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 42[ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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لشنفرى أو عن ثيابه التي إذا أنجمت من جانب لا نعليه الباليتين الممزقتين كما يفعل تأبط شرا وا     
 )    1تكفف كما يقول الشنفرى ، أو عن حمله قربة الماء كما يذكر تأبط شرا  . ( 

 2 – النـــــزعـــــــــة الــــوجــــــــدانيـــــــــة :

اهتم الإنسان العربي بالشعر بوصفه جزءا من بنية وعيه ، ورافدا رئيسيا من روافد تفكيره ،        

وباعثا لافتا للنظر من بواعث حضوره الوجداني ، يصدر عنه من التعبير عن مكنون ذاته أو انتمائه 

. العاطفي أو الإنساني ، ويرجع إليه في إثبات وجوده وإعلان تمسكه بما ينتمي إليه  

 الشعر الجاهلي وجداني بالدرجة الأولى «وإلى هذا ذهب الدكتور عمر فروخ إلى تأكيد هذا بقوله :
 كوصف نفس قائله وشعوره.حتى إن الشاعر القديم كان إذا عرضً لبحث موضوعي واقعي وصف

الحرب أو كالحكمة والرثاء ، لونه بشعوره هو فانقلب الموضوع الواقعي في شعره موضوعا ،صيدال
)  2(  »وجدانيا.  

إن التشرد والضياع الذي ابتلي به الشنفرى من عشيرته ، وخشونة الحياة وصعوبة العيش وقساوة         
الطبيعة وتغير طقسها صيفا وشتاء ، كان بحاجة إلى صحبة وحنان يخففان من آلام تلك القسوة البالغة  

سا له في حله وترحاله فأثمرت تلك الصحبة فلم يجد إلا القوس مع سهامها  والسيف وفؤاد مشيع ، أني
: روحا عميقة ووجد في ذلك كله شعورا تعويضيا للشقاء والحرمان حيث قال  

يـَــــــــــضُ إصْلِيــــتٌ وَصـــفَْـــــــ   ـرَاءُ عَيْطـَلُ ثـَــــلاثَـَــــــةُ أصْحَـــــــــابٍ : فـُــــؤَادٌ مُـــشَيـــعٌ      وأبْـ

تغنيه  ، ليس في قرم خير، وعزاؤه في فقد هؤلاء في ثلاثةسا لا خير فيهم ، ناكرين للمعروفأنافقد ترك 
  لكل ما عنهم ؛ وهي قلب قوي شجاع كأنه في ثباته محمي ومنصور،ثم سيف أبيض صارم مسلول ومهيأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.286،ص1966 3مصر ، ط  –هرة ينظر، يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القا – 1  

. 77، ص،  1981عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي ،  - 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 43[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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)  1الصيد.(يدعى إليه ، وقوس طويلة العنق، جيدة الصنع لرمي الأهداف عن بعد،سواء من الأعداء أو   

وتبقى القوس مرة أخرى وفية للشنفرى لا تتخلى عنه فهي كما كانت رفيقته في الكر والفر لها مهمة     
تضاهي الأمر الأول حيث يحطمها صاحبها مع نصال السهام التي كان يرمي ا الأعداء فيرمي ا 

تحطيمها تحطيم لقلب صاحبها ، الصقيع ، ويجازف بفقد أهم ما يحتاج إليه ليستدفئ به. فكسر القوس و 
الثلاثة ؟  هأصحاب يف لا وهي واحدة منكولعل شدة  البرد وآلامه لا تقل ألما والشنفرى يودع قوسه    

تــــي بـِهَـ ـهـــــا      وَأقْـــــطعَُـــــــهُ الــــــــــلاَلـَــــةِ نَحْـــــسٍ يَصْــــطلَي القَـــوْسَ رب ــــــــــــــلُ ــــا يـَـتوَليَـْ ـــنَـَـبـ  

لقد تأمل الشنفرى في الوعول وهي محاطة به تظل ثابتة حين تراه لأا متعودة عليه، بل وصل من   
 الألفة والميل كأا تراه واحدا منها فهي تستمتع بوقت الأصيل حول ذكر قوي منيع ،وبوجوده يتحقق 

الذي قبله يتحدث عن العلاقة التي تربطه بينه وبين الأمن والطمأنينة له ولإناثه ، وفي هذا البيت و 
الوحوش ، إذ أصبح جزءا من هذه البيئة ، وفردا من وحشها بل صار هو الأخطر من جميع الوحوش 
) 2،فهو يقدم لوحة رائعة مدهشة ، وقد وفر لها كل أسباب الكمال ، فهو يحدد الزمان والمكان معا .(   

وإن كان واقعيا ، فالشنفرى  أضفى عليه لونا شعوريا انقلب لموضوع ومما هو ملاحظ أن الموضوع     

  وجدانيا مرهف حساس .

  ذَيـــــــــــــــلُ تـَـــرُودُ الأراَوِي الصــحْــــمُ حَـــوْلــي كَأنَـّهَـــــــا      عَــــذَارَى عَـــلَيْهِــــن المُـــلاَءُ المُـــ

  بــِـــالآصَـــــــــالِ حَـــــوْلـِـــي كَأنَنّــــــي     مــنَِ العُصْمِ أَدْفــَـى يَـنْتَحــي الكِيـحَ أعْقَــلُ ويـرَكُْــــــدْنَ 

 3 – البســــــــــــــــــــــــــاطــــة : 

  سواءيميز معاني الشعر الجاهلي أا معان واضحة وبسيطة لا تكلف فيها ولا إغراق في الخيال   ما       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  

11شرح ودراسة لامية الشنفرى ، ص عبد الحليم حفني ،  – 1  

. 33، ص  نفسه المرجع  – 2  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 44[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ذلك إلى في تعبير الشاعر عن عواطفه وأحاسيسه ، أو في محاكاته للطبيعة ، ويرد الدكتور شوقي ضيف 

اعر لم يكن يفــرض إرادته وأحاسيســه بل كان ينقل لوحاته نقلا أمينــا ومحافظا على صورها الشّ  أنّ 

وثيقة دقيقة نعرف به حياته وبيئته،  الحقيقية دون تعديل من شأنه أن يمس جواهرها . وبذلك عد شعره

برملها وودياا ومنعرجاا ومراعيها وسباعها وحيواا وزواحفها وطيرها . فالشعر الجاهلي إذن ، كشف 

)         1لنا عن عادام ونمط حيام .(   

ا عرفناها عند ولعلنا نفسر هذه البساطة أن الشاعر الجاهلي لم يعمد إلى فلسفة المعاني وتعقيدها ، كم   

شعراء العصر العباسي وترجع تلك البساطة أيضا إلى أن الشاعر تلك الحقبة لا يعرف التحذلق  أو الرياء 

أو التملق ويتضح ذلك بجلاء في مدائح زهير بن أبي سلمى ، والشنفرى كغيره من شعراء الجاهلية ل 

ار ما يناسبه حسب موهبته وثقافته ، فلو من المورد الذي ل منه الشعراء أنفسهم ، ولكن كل واحد يخت

لاحظنا المواضيع التي تطرق إليها الشعراء في بيئتهم كوصف حيوان مثلا أو منظر طبيعي أو غيره سنجد  

 كل واحد يختلف عن الآخر في طريقة التعبير والمعالجة مع العلم أن الموضوع واحد ، والأسس والعناصر 

) 2العامة للشعر واحدة ...(   

نفرى فعنترة  حمله التعفف على الجوع فصبر ولنأخذ مثالا في الأنفة والعفة عند كل من عنترة والشّ       
)  3له شما وأنفة يقول : (   

( الكامل ) ـلكَ ـأْ مَ الْ  يـمَ ـرِ كَ ـه ِ بِ  ــالَ نَ ــى أَ تَ حَ            ــهُ لَ ظَ أَ ى وَ ــــوَ ى الط لَ عَ  يتُ بِ أَ  دْ قَ لَ وَ   

تراب الأرض على أن يمد أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمن ا فيفضل أن يستفّ  نفرىأما الشّ         

  عليه وهذا المعنى لا يكاد يخرج عن معنى عنترة حيث يقول :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 219ص ��ظر ، �و�� ��ف ، ��ر�� ا�دب ا
	ر�� ،  – 1

  .21، ص 1991، 2
���ن، ط  –��ظر ،  ھ��م *�
( %��ع ، روا'& %ن ا�دب ا
	ر�� ،دار ا
#"ل وا
و �م ،��روت  –2

  .  ��410ظر، �5زي ط.�%�ت و  2ر�1ن ا��0ر ، ا�دب ا
/�ھ.� ، ص  –3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 45[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  أمُِيتـَــــــــــــهُ      وأضْــــــرِبُ عَنْهُ الذكْــرَ صَفْحـــــاً فأُذْهَـــــلُ  أُدِيـــــــمُ  مِـــــطـَالَ الجُــــــــوعِ حتـّى

  ـولُ ــــطَ ـــرُؤٌ مُتـَــــوْلِ امْـــــــــــهُ      عَلـَـــي مِــــــنَ الطــــــــرَى لـَـــــلاَ يُ ـــــــف تـُــــــرْبَ الأرْضِ كَيْ أَسْتـَـوَ 

ومن مظاهر البساطة أيضا تعبير الشنفرى عن واقعه المعاش بأساليب وعبارات مفهومة وواضحة وهذه     
لم يكن الشاعر الصعلوك يفرغ نفسه لكي يتأنق في شعره ليأتي به ظاهرة عرف ا الشعراء الصعاليك و 

لاحظ فيه ن الشنفرى شعرورغم ذلك ف بل إن واقع حياته هو الذي لم يسمح له، على أحسن حال
في تعبيره عن يوم شديد الحر كيف يواجه لفح الشمس وتحمله والذي لا  لهو التفنن في القول ونمثل لهذا بق

 تطيقه حتى الأفاعي التي خلقت في هذه البيئة وتعودت عليها  حيث يقول :

عْـــــرَى يـَــــذُوبُ لعَُـــــــابـُــــــــــهُ       أفــــاعِيـــــهِ فِـــي رمَْـــضــــــائـِــــهِ تـَـتـَـمَــلْـــمَـــــــــــــــلُ وَيومٍ مِـــنَ الش  

  ــــرَعْــــبـَــــــــــــلُ نَصَبْــــــــتُ لـَـــهُ وَجْــهِــــي ولا كِــــــن دُونـَـــــــهُ      ولا سِتْــــرَ إلا الأتـْـحَــمِــــي المُــ

  ن البيتين أنني في اليوم الذي لا يطاق حره أواجه هذا الحر ولفح الشمس وليس على والمراد في هذي

من الحر ي فلست أملك ما يستره أو يحميه إلا برد ممزق لا يحجب عني الشمس ، أما وجه جسمي
  )  1والشمس ، فأواجه به هذا الحر الذي تتململ منه الأفاعي . ( 

...فقد صور الشعراء الصعاليك في فهم البيئة  «تور يوسف خليف :وندعم قولنا أكثر بما أشار إليه الدك
البدوية التي يعشون فيها بكل مظاهرها : الصحراء القاسية بشعاا وجبالها وأغوارها ، وصخورها ، 
  ومياهها ، وحرها وبردها ، ولياليها المظلمة الرهيبة ، وحيواا الشارد في آفاقها ، ووحشها الرابض في

...فقد صور الشعراء الصعاليك في فهم  «وندعم قولنا أكثر بما أشار إليه الدكتور يوسف خليف :     
البيئة البدوية التي يعشون فيها بكل مظاهرها : الصحراء القاسية بشعاا وجبالها وأغوارها ، وصخورها ، 

  د في آفاقها ، ووحشها الرابض فيومياهها ، وحرها وبردها ، ولياليها المظلمة الرهيبة ، وحيواا الشار 
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  )  1(  »أرجائها ، وحشراا المتوارية في جحورها والساربة فوق رمالها ....

ومن مظاهر البساطة أيضا الصراحة في التصوير ، ونقل الواقع كما هو كالتعبير عن الجوع والهزال وتشبيه  
أنفسهم بالحيوانات ، وصراعهم المرير للحصول على ما يسد الرمق فهذا الشنفرى يجعل من نفسه ذئبا 

التشابه   ذامصدر ه ئه وأضناه الجوع وهذا الذئب وجد فيه الشنفرى أقرب صورة في عدوه وذكا ،هزيلا 
  معا : كان من عالم الحيوان والطبيعة

  *ـــــفَ أطْحَــــــلُ وأَغْدُو على القُـــــــــــوتِ الزَهِيــــــدِ كَـــــمَا غـَدَا      أَزَل تـَــــــــهَـــــــــــادَاهُ التـَــنـَـــائِ 

عَـــابِ ويُـعْسِـلُ غَدَا طاَوِيــــــــــاً يـُـــــــعَــــــارِضُ  يـحَ هَافِيــــــــــاً      يـَـخُـــوتُ بأَذْنـَـــــابِ الشالـــــــــر  

لـَـــــــما لـَـــــــوَاهُ القُــــــــوتُ مــــنِْ حَيْـــــثُ أَمــــــهُ      دَعَـــــا فـَــــأجَـــابَـتْـــــــ ــــلُ هُ نـَـــظـَــــائـِـــــرُ نـُــفَـ ـــح 

يشبه نفسه في سياق حديثه عن الجوع الشديد وقلة الطعام بذئب  –كما أشرنا سابقا   –فالشنفرى 
جائع لا يجد طعاما، والجوع واضح عليه في نحول جسمه وخلوه من اللحم ، يضل ينتقل بحثا عن الطعام 

  صبح جائعا فخرج مستقبلا ووجه الشبه بينهما هو ندرة الطعام وصعوبة الحصول عليه ، فهذا الذئب أ
  الريح باحثا عن فريسة ، وهذه حاله في بحثه عن طعامه متنقلا بين الشعاب والوديان ، إلى أن تعب 

من البحث ولم يجده في الأماكن التي توقع وجوده فيها ، لم يجد غير الاستغاثة بعشيرته فأجابته ،      
 الجوع المتكرر وشبه دائم . فإذا حالها جميعا كحاله جائعة وضامرة هزيلة من

من خلال هذه الأبيات يرسم الشنفرى تركيبة شعرية اتسمت بشيء من البساطة المتناهية منح سطوة     
  اللون وهج الفعل ، وواضح أن اللون لدى الشنفرى لا يمثل إحساسا عبثيا لتزويق المفردة ،إنما اللون بعينه

  عارية ودلالة نفسية واعدة، لتوضيح الفكرة والمتلقي بطبيعةيدخل في هيكلة وبناء النص ليمنحه صور است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الأطحل : هو الذي لونه بين الغبرة والبياض - : صفة للذئب القليل اللحم في فخذيه وعجزه  الأزل * 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 47[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



ا��	��� ا��
���� �� ���� ا�
�ب               ا�
	� ا�����                                         

 

ازن والتناسب الحال يتفاعل مع هذه البساطة اللونية لما فيها من دلالات فنية ونفسية ، ولخلق هذا التو 
والوحدة والانسجام يرجع إلى الشاعر نفسه في تركيبة هذه الألوان المستمدة من الطبيعة المحيطة به فلفظة 
أطحل { الذئب } ما هي إلا لون مركب من الأغبر والأبيض ، وأبيض إصليت { السيف }  وصفراء 

ل مقمر ، بمحيار الظلام داهن عيطل { القوس } ، ونجد السواد يتجلى معناه أيضا في قوله { واللي
يتكحل ، والغطش } ،واختلاط اللونين الأبيض والأسود في قوله { وارقط زهلول } ، واللون الأبيض 
يظهر معناه في { شيب الوجوه ، مع الصبح ركب} واللون الأسود المائل إلى الصفرة في قوله { الأراوي 

تعان ذه الألوان ليعبر عن جوهره الفكري  بل إن الصحم } فهذه الألوان ذكرت بعينها ، فالشنفرى اس
الألوان تنطلق من جوانب الشاعر وخبرته وتجربته وتجواله وتكاد تكون هذه الألوان واستعمالتها متطابقة 

، شنفرىهذه الدراسة أن اللون من أهم ما يميز عناصر الصورة عند ال خلاصة و لدى شعراء الجاهلية ، 
العديد من الوظائف داخل صوره الشعرية، واستطاعت أن تضيف البسيطة  حيث لعبت المفردات اللونية 
ة الحياة الفطرية والبدويّ  إنّ «ل ما قلناه قول الدكتور عمر فروخ : ونلخص كلها قيمة عالية و مذاقاً خاصاً.

طة كذلك كانت البيئة والقدم في الزمن عوامل تتضافر على جعل الشخصية الإنسانية ساذجة بسي
  ) 1 ( ».كذلك كان أثرها في الشعر الجاهليالجاهلية ، و 

  : لجـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــعاالقــــــــــــــــــــول  –4

أن اللامية حظيت باهتمام شديد من قبل علماء اللغة والدارسين والناقدين سبق وأن أشرنا في المدخل    
  وجودة السبك ، والــمستشرقين، والسبب في ذلك يعود إلى ما تميزت به اللامية من غزارة الألفاظالعرب 

  والطاقة التصويرية، والقول الجامع.

تبدأ القصيدة الجاهلية عادة بمقدمة طللية تغزلية ثم ينتقل الشاعر بعدها إلى صميم الموضوع .        
ك لا يلتزمون ذه السنة الشعرية بل يبدأ لاميته ببيت أما الشنفرى مع غيره من الشعراء الصعالي

  يشعر فيه أبناء قبيلته بعزمه على الرحيل قائلا :

  مْيـَـــلُ أَقِيمُــــــــوا بنَـِي أمُـي صُـدُورَ مَــــــطِيـكُــــمْ         فـَـــإنـي إلى قـَــــــوْمٍ سِـــــــوَاكُمْ لأََ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.    77، ص،  1981يخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، تار  - 1  
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 اللبيب، فهذا البيت يحمل في طياته الكثير من الدلائل ،جمع فيه الشنفرى عدة معان لا يفهمها إلا  
حيث خاطب الشاعر في البداية أبناء قبيلته بلفظة { بني أمي } ونسبهم إلى أمهم في حال أن 

فالشنفرى بخطابه هذا يخالف الأعراف ،  العرب كانت تعزوا الأبناء إلى آبائهم ولا أمهام
يرفضهم ويعبر عن  الاجتماعية حين يتجه بحديثه إلى بني أمه الذين رفضوه ، ولم يعترفوا به ـ فهو لهذا

لا يريد منهم الاستعداد لرحيلهم هم ، التصاقه الدائم بأمه متحديا ومستنكرا عادام وأعرافهم ،و 
وإنما يريد استعدادهم لرحيله هو عنهم ، وكأنه يشير إلى أم لا مقام لهم بعد رحيله ، فمن الخير لهم 

  ) 1أيضا أن يرحلوا . ( 
وقراءة ما توحي إليه ألفاظه وعباراته ومعانيه ، لعرفنا شيئا وغابت عنا  فتحليلنا لهذا البيت ،        

بداية لثورته  -نفصد ا حريته  -أشياء  وأول ما  نلاحظه أن بداية القصيدة هي بداية لحياة الشنفرى  
على قومه ، بداية جديدة لحياة الصعلكة التي تعتمد على السلب و النهب، كما نلاحظ أن الشاعر لم 

ستطع تحمل الذل والإهانة فأخذ يتحين الفرص للانتقام ممن ظلموه وكانوا سببا في انتقاله من حياة ي
  اللين و الاستقرار إلى حياة البؤس والتشرد ، كما نجد الشنفرى في هذا البيت يمثل صورة للعربي البدوي 

  صورة للعلاقات اللامية مطلع  يضا تضمنالذي علمته بيئته الإباء والعزة ونقاء النفس والقلب ، وأ

 ةلقبيلة وما كانت تفرزه من مآس كانت تصيب بعض أفراد القبيلة ، كالخلع والطرد والنبذ والتنكر للأبو ا  
وكذلك في هذا البيت يريد الشاعر القول أنه سيبتعد .  بغير حق والاستبعادوهضم الحقوق  ، ةأو البنو 

  ويبحث عن انتماء جديد ، ويبتر العلاقة مع ذويه وينسلخ عن نظامهم الاجتماعي ائيا عن عشيرته 
  صورة للعلاقات مطلع اللامية  يضا تضمنالذي علمته بيئته الإباء والعزة ونقاء النفس والقلب ، وأ

 ةلأبو لقبيلة وما كانت تفرزه من مآس كانت تصيب بعض أفراد القبيلة ، كالخلع والطرد والنبذ والتنكر لا  
وكذلك في هذا البيت يريد الشاعر القول أنه سيبتعد .  بغير حق والاستبعادوهضم الحقوق  ، ةأو البنو 

ويبحث عن انتماء جديد ، ويبتر العلاقة مع ذويه وينسلخ عن نظامهم الاجتماعي ائيا عن عشيرته 
جماعة  الوحوش حيث يرى ة ، أو يميل إلى اسم مشتركم قو  معهة الصعاليك التي تجويميل إلى جماع

  الشنفرى أم أحن وأفضل من البشر .

  تشعرنا منذ الوهلة الأولى ، أن الشّنفرى يمثلً  حالة اللا انصياع والاستنكاف عن مجاراة المشروع فاللامية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والتحول خارج المنظومة الجماعية ، وإذ يرى في الأرض منأى ، فإنه لا يقف من اتمع الاجتماعي ، 
      ) 1موقف اللاقبول  فحسب ، بل ينهج جا هروبيا ينسحب وفقا له إلى الطبيعة خشية الأذى.(

يعة وفي معنى البيت أيضا يبحث الشنفرى عن عالم أمثل وانتهى به الأمر في الأخير اللجوء إلى الطب
بوصفها العالم الــــــــــــمنشود الذي يضمه ، والشاعر بنزعته الانفصالية يكرس الذات أو الأنا، هذه النزعة 

كما تضمن خطاب هذا البيت استخفاف  ) 2نتجت عن إحساس بالضيم والغربة النفسية...( 
 الشنفرى لقومه والحط من شأم كأسلوب للتعبير عن سخطه واستيائه أمامهم . 

  د رحيل الشاعر لن يطيب لقبيلته المقام ولن يشعروا بالسعادة والكرامة ، فقد فقدوا أفضل الرجال :بع

  وفي الأَرْضِ مَنْـأَى للِْكَريِـمِ عَـنِ الأَذَى       وَفِيهَـــا لـِمَـنْ خَــافَ القِـلـَى مُتـَعَــــزلُ 

هذا البيت يحمل من الأقوال الجامعة ما عهدناه عند الشنفرى ، فهو يخاطب قومه الذين جاهروه      
بالعداء ويريد أن يوصل لهم رسالة ، وهي أرض االله واسعة ، وهو على أهبة الاستعداد لمغادرة القبيلة 

ن الشعور بالاعتداد وليس هناك عامل يثنيه عن الذهاب ، فقد أضفى الشاعر على البيت شحنة كبيرة م
  والتعجرف فالشاعر يتحدث وكأنه يهدد أبناء قبيلته أنه لو رحل عنهم لـــحلت م الــمصائب من جميع

  النواحي ، لعمرك ما بالأرض ضيق ، فالإنسان الحر يتمكن من اجتياز التقاليد الظالمة وتخطيها إذا تحلى 

  ع أن يرضخ للحياة الضيقة التي يسودها الذل والهوانبالتعقل والطموح ولا يليق بالإنسان الكريم والشجا 

مع أنه يستطيع أن يحصل على حياة كريمة أبية بالضرب في نواحي الأرض الواسعة المترامية والتوطين في 
ناحية تنأى وتبتعد عن أي ظلم وإذلال . ويبدوا من البيت أن الشاعر يعرف جيدا أنه في حال عدم 

  قاليدها يعاقب على ذلك   احترامه لعادات القبيلة وت

وتظهر في القصيدة شخصية الشاعر الشجاع المفتخر بنفسه وبأعماله ، فليس من المولعين ببهرجة      
الحياة ، وليس بالجبان ، ولا الأوغاد القليلي الخير ، أو الجاهلين بمخارم الأرض ومن هنا يصف جَلَدَهُ 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  1على الأسفار واحتماله وعوثة الطريق . ( 

عامة وشعر الشنفرى خاصة ، وندعم رأينا هذا بقول   الصفة الغالبة على الشعر الجاهلي هذه كانت
، من أجل ذلك كان  شعر وجداني «:  أنه الدكتور عمر فروخ في حديثه عن الشعر الجاهلي على 

معرضا للآراء المفردة أكثر منه معالجة مستفيضة لشؤون الحياة . ولقد مال العرب عموما والجاهليون 
خصوصا إلى استجماع القول حتى كان البيت الواحد من الشعر يجمع معاني تامة ، وحتى جعل 

   )  2( »الأقدمون يفتخرون بذلك . 

فرى استطاع أن يجمع في بيت واحد عدة مضامين ومفاهيم نجدها ونشير في الأخير أن الشن          
واضحة وكاملة المعالم ، بارزة السمات ، لم يترك الشاعر جانبا إلا وفاه حقه ، سواء في ذلك الجانب 

، أو ذكر للمكان ، أو وصفا لحاله ، ولم يهمل التفاصيل ، بل يؤكدها  النفسي أو الجانب الاجتماعي
يكاد القارئ يمضي في قراءة هذا البيت حتى تفجأه هذه الأقوال الكثيرة التي ينشرها في  ويدقق فيها ، ولا

هذا البيت ، كأنه يستمتع بذكرها ويأنس بقراءا . ويدرك المتلقي أن حياة الشنفرى مليئة بالأحداث 
  والتناقضات ، والأحداث الجسام مما أثر على حياته وعلى شعره . 

 : الإطــــــالـــــــة والاستـــطـــــراد –5

ما يميز  بشعر المقطوعات المتناثرة في عدة أغراض وهذا –ومنهم الشنفرى–شعر الصعاليك  عرف
شعرهم، عن الشعر الجاهلي من حيث بنية القصيدة وموضوعاا ،وأرجع الدكتور يوسف خليف  ذلك 

تكاد تفرغ للفن من حيث هو فن يفرغ صاحبه لتطويله إلى طبيعة حيام ، تلك الحياة القلقة حياة لا 
وهل نتصور مثلا أن يفرغ الشاعر الصعلوك  «وتجويده وإعادة النظر فيه كما يفعل الشعراء القبليون : 

لفنه كما يفرغ زهير لحولياته ، أو امرؤ القيس في حياته اللاهية الفارغة ، أو النابغة في حياته المستقرة في 
... أظن أن من  والغساسنة ؟ً ... فحيام قصيرة وبأم دائما على موعد على الموت بلاط المناذرة

  الطبيعي أن مثل هذه الحياة لا يكاد يفرغ فيها الشاعر لنفسه لا تنتج إلا لونا من الفن السريع الذي
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  1(  » موجزة .يسجل فيه الشاعر ما يضطرب في نفسه في مقطوعات قصيرة  

ولكن قلما نلمس مطولات عند الصعاليك وإن وجدت فهي تعد على رؤوس الأصابع وقد      
بيتا } ولامية عمرو  34وصلت تسع قصائد كما أشار يوسف خليف :...باستثناء تائية الشنفرى {

الهذلي وكل بيتا } ، ورائية عروة بن الورد المشهورة، وفائية صخر الغي  30ذي الكلب الهذلي { 
بيتا} ، وبائية الأعلم ، وميمية أبي خراش ، وكلتاهما  26بيتا}، وقافية تأبط شرا { 27منهما في{

بيتا}، ثم تلك الأبيات المفرقة لتأبط شرا في رثاء  23بيتا} ، ودالية صخر الغي ذات { 24في {
  )  2بيتا} (  27الشنفرى بلغت {

لم يذكرها يوسف خليف على اعتبار أا منحولة ، ودليله  إلى جانب هذه القصائد نجد اللامية      
أن ابن دريد نسبها إلى خلف الأحمر ، ورغم هذا الشك الذي يحوم حول اللامية إلا أن الكثير من 
الدارسين ينسبوا للشنفرى . وقد انفردت اللامية بمزايا ميزا عن باقي المقطوعات من حيث المعنى 

ومن جهة أخرى زاحمت المعلقات وتعتبر من أطول القصائد الجاهلية يقول والمبنى، هذا من جهة ، 
  فإن أول ما يلفت نظرنا أن هذه اللامية طويلة طولا ليس مألوفا  …الدكتور إميل بديع يعقوب :ً  

في شعر الصّعاليك ، وسنرى فيما بعد أن شعر الصعاليك كان في مجموعه شعر مقطوعات ، فهذه 
اللامية تبلغ ثمانية وستين بيتا ، في حين لا تزيد أطول قصيدة في ً ديوان الصعاليكً  وهي تائية 
أطول  الشنفرى المفضلية على خمسة وثلاثين بيتا في بعض المصادر ، أي أن هذه اللامية تبلغ ضعف

قصيدة في ديوان الصعاليك  تقريبا. إلى هذا نلاحظ قلة الاضطراب في رواية ألفاظها، وفي ترتيب 
  )  3أبياا ، وهي ظاهرة ليست مألوفة في شعر الصعاليك ( 

ولا يكاد يختلف الدكتور إميل بديع يعقوب في تناوله لظاهرة الإطالة  كما تناولها الدكتور عمر        
  أن إميل يعقوب خص الإطالة على اللامية بينما فروخ نظر إلى المقطعات الجاهلية عامة فروخ ، إلا 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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وقد أثر  « ا مطولات حيث يقول :على أ  - نقصد الصعاليك  –دون أن يخصها على فئة معينة 
عن الجاهلية مقطعات قيل إن أكثرها كان في الأصل قصائد طوالا ثم نسي بعضها . ومع العلم 

اليقين أن الشاعر الجاهلي نظم مثل هذه الــمقطعات ابتداء ، فإن الغالب على طبع الجاهلي أنه كان 
  ) 1( »يميل إلى إطالة القصائد . 

باستدعاء  –رف على أنه خروج المتكلم من الكلام الذي هو مسترسل فيه إلى غيره عيأما الاستطراد ف
ثم يرجع إلى ما كان فيه ، وهو قريب من الاعتراض ، غير أن الاعتراض منه ما يقبح ويحسن  –مناسبة 

وكان يــحمد في الشاعر  «: بخلاف الاستطراد فإنه حسن كله . وإلى هذا يشير الدكتور عمر فروخ بقوله 
. وقد يخرج الشاعر أحيانا عن الموضوع الأساسي الجاهلي أن يكونً طويل النفسً  أي يطيل القصائد 

  ) 2(  ».  إلى موضوعات تتعلق به من قرب أو من بعد ، ، وهذا يسمى الاستطراد

  الشنفرى :من أمثلة الاستطراد في الشعر قول 

  الزادِ لَمْ أكُـنْ      بـــأََعْــجَلِهِــــمْ إذْ أَجْشَـــعُ القَـــوْمِ أَعْجَــــلُ وَإنْ مُـدتِ الأيْدِي إلى 

  فَضــــــلُ وَمـــَا ذَاكَ إلاّ بَسْـــــــــطـَـةٌ عَــــنْ تــفََــضــلٍ      عَــلَيْهِـــم وكََــــــــانَ الأَفْضَــــلَ المُـــت ـَ

 هذين البيتين التزامه بالمذهبية الصعلوكية وعدم افته على الزاد بشراهة أول مظهر يتجلى لنا فيو      
ر اخَ تفالاَ  الآخرين عندما يمد للآكلين بل إنه يأكل باحتشام وبأدب جم ، ثم انتقل الشاعر بعد ذلك إلى

فيه  بمنشئه على الأدب والحشمة في الحياة ويصف الجانب العملي من أخلاقه أثناء تناول الطعام وزهده
  )3، وهو لا يستعجل أثناء تناول الطعام.(، فهو ذو نفس رفيعة أبية وقدر شامخ لا يطأه أحدورغبته عنه

  فالشنفرى في البداية كأنه يشير إلى هجاء كل من يتحلى بسلوك الجشع والطمع  والاستعجال في     

  مروءة الرجل ويذهب حياؤهتناول اللقمات أو في ازدراء الطعام ، وعادة مثل هذه الأخلاق تسقط من 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعطاء صورة لينتقل إلى الفخر بنفسه ، فهو من الرجال الأحرار ذوي النفوس الأبية .وينتقل بعدها إلى 
حية لحياته في الصحراء وفي نظرته للناس وعدم اكتراثه بالمشقات ، بل هذه المعيقات هي التي صنعت 

 منه رجلا شهما وشخصية لا تز : 

  ــاً فأُذْهَـــــلُ أُدِيـــــــمُ  مِـــــطـَالَ الجُــــــــوعِ حتـّى أمُِيتـَــــــــــــهُ      وأضْــــــرِبُ عَنْهُ الذكْــرَ صَفْحـــ

  ـرُؤٌ مُتـَـــــطـَولُ وَأَسْتـَـــــــــف تـُــــــــرْبَ الأرْضِ كَيْلاَ يُـرَى لـَــــهُ      عَلـَـــي مِـــــــنَ  الطــــــوْلِ  امْـــــ

  يـُـــعَـــــــاشُ  بـــــه إِلاّ لـَـــــدَي وَمَــــــأْكَـــــــــــــــلُ وَلـَــوْلاَ اجْتـِـــــنَابُ الــــذَأْمِ لم يُـلْـفَ مَشْـرَبٌ      

 ةً لا تقُِيــــــــمُ بــــــــي      عَـــــلـَـــى الـــــــذَامِ إلانَـفْســــــــــــــاً مُــــــــــر لُ وَلــــكِــــنثـَــــمَــــــا أتََحَـــــــــــو    ريَْـ

  ـلُ طْوِي عَلَى الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ      خُيـُــــــــــــوطـَـــــــــــةُ مَــــــــــــارِي تُـغـَـــارُ وتُـفْتَ وَأَ 

فالشنفرى في هذه الأبيات تمثل خالص الوصف وعظيم الثبات ، وصبره على الجوع ، فهو لا يلقي       
ى أنه جائع ، ويتناول التراب سفا من أن يتناول الطعام الشهي من بالا للَِسَعَاتِ الجوع، حتى إنه لينس

 المتصدقين ، وتكاد تكون هذه صفة بعض الصعاليـــك رغم تناقضاــم العديـــدة كـــانوا يتمتعون بقـــدر
الفخر بنفسه الكريمة إلى وصف حاله  من  -ستطرادًا م -ل ــــــــــــــــنتقلي، عظيـــم مـــن الاحتشــــام والأدب 

الحرة الأبية مترفعة عن ذلك الضيم ، ليعود مرة أخرى إلى وصف أمعائه المطوية كالخيوط بسبب الجوع  
  ) 1الذي كان يتعرض له أحيانا  كثيرة . ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :  6 – الــــــــــــخيـــــــ
       لقد تطرق الشنفرى إلى عرض صورة حية لحياته وصعلكته وبيئته من خلال لاميته ،التي تعددت 

  موضوعاا  مما جعلها تكون بحق سجلا للحياة في أدق جزئياا وتفاصيلها، وبذلك فقد تتبع النقاد و 
الدارسون حياة الشنفرى خاصة والصعاليك عامة يومياته وأشيائه وترصدوها لحظة بلحظة، ويعد الخيال 
في شعر الشنفرى جانبا مهما في بناء لاميته ومن الملاحظ ،أن المتأمل في اللامية يرى أن الشنفرى ليس 

 منفصلا تماما عن بيئته ، بل بالعكس فهو لصيق ا أشد الالتصاق .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و الشاعر في إبداعـه، فإنـه لا يمكـن إلا أن يكـون ابـن زمانـه وبيئتـه، يغـترف منهـا أفكـارهمهما يكن تفرد  
لنهايـة اوينحت لغته ويتصيد صوره، فهو لا يستطيع أن يتخلص مـن مخزونـه المعنـوي الـذي هـو في  معانيـه،

حصـيلة تجاربـه في الحياة، فالذي  يحدث أن الشاعر يستثير هذه المادة في الهيئة التي يختارها، وتعبر عـن 
لتجربته من مخزون ذاكرته بحيث تشكل هذه في النهاية معادلا مساوقا نفسـيته مـن خـلال اسـتدعائها 

 ) 1( .الشعرية

لـَــــةِ نَحْـــــسٍ يَصْــــطلَي ا ــــــــــــــلُ وَليَـْ تــــي بـِهَـــــا يـَـتـــنَـَـبـ ـهـــــا      وَأقْـــــطعَُـــــــهُ الــــــــــلاَلقَـــوْسَ رب  

  ــــــلُ دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَـغْشٍ وَصُحْبَتــــي      سُــعَــــــــــــارٌ وإرْزيِـــــــــــــــــزٌ وَوَجْــــــــرٌ وَأفَكَـــ

تـَـــــــــــمْـتُ إِ    لـْــــــدَةً      وَعـُــــدْتُ كمــــــــــا أبـْـــدَأْتُ والــــليْــلُ ألْيـَــــــلُ فأيـمْــــتُ نِسْـــــــوَانـَــــاً وأيْـ

يف عانى الأمرين من شدة البرد والجوع ورغم ذلك فقد استطاع الشنفرى في هذه الأبيات أن يصور ك
صبر وتحمل مالا يطاق  فكل من الجوع والبرد أحدث عنده ردة عنيفة من اللوعة والأسى والحسرة والمرارة 
ولكنه التحف ثوب الجلد والصبر الذي لا حدود له ، ثم يعطف على ذكر أمر آخر وهو قتله لكثير من 

  )  2الأولاد يتامى ،ثم عاد إلى نقطة البدء في مسيره الأول . ( الناس ، وترك النساء أيامى و 

فهي تمثل فترة من ،  وإذا أمعنا النظر في هذه الصورة الخيالية  نجدها كاملة واضحة المعالم بارزة السمات
  ، وهي الفترة التي تلت ثورته على قومه الذين تربي بينهم ثم رحل عنهم كما أعلن ذلك حياة قائلها

  ولم يترك جديدة من حياته هي ما يعرف بالصعلكة الصحراء ليبدأ مرحلة إلىفي مطلع لاميته، والتجأ 

الشاعر جانبا من الخيال إلا ملأه ووفاه حقه سواء في ذلك الجانب الحركي، أو الجانب النفسي أو ذكر 
ك أسنانه ، وينفخ بفيه للزمان والمكان ، فالجانب الحركي ونحن نتخيل الشنفرى يرتعد من البرد ، وتصط

  مرتين ، مرة في يديه لتسخن حتى يستطيع كسر النبال والقوس ، ومرة ينفخ لتشتعل النار ، أما الجانب 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم ما يحتاج إليه ليستدفئ به ، والــخوف الذي النفسي فيتمثل في مجازفة الشنفرى لقوسه وتألمه بفقد أ
لازمه في ليلة شديدة الظلمة ، والجوع الذي هد جسمه ، والأثواب البالية التي لا تقيه  القر، كل هذه 

لزمان والمكان  فهو ليل  االأشياء أثرت سلبا على الشنفرى وكانت أشد إيلاما ووقعا على نفسيته أما ذكر 
فالشنفرى لم يهمل التفاصيل و أعطى لكل جانب حقه  بل  ، وفلاة مخيفة ،وصفه بالنحس والأغطش 

لا يبارَى في التلذذ بذوق  ادَور كان لها  حيث لصور الخياليةاالذي زاد الأبيات جمالا وإحكاما هي 
   .الضيقلا بو  تجاههاشعر بالملل نذلك أن الخيال يفتح الآفاق أمام النفس البشرية، فلا  لامية ،ال

  الدنيا دون خيال تكون شديدةَ الضيق، فيجيء الخيالُ ليوسعَها وينطلق بالإنسان صدق من قال :  و    
  هو وطواعيةً، وفوق ذلك فالخيال   ؛ حيث يتعامل مع أشياء أكثرَ مواتا إلى عوالمَ أرحب وأكثر انفتاحًا

  الصـور المتباعـدة أو حـتى وسيلة توليد الصور في هيئة جديدة طريفـة وهـو أيضـا وسـيلة للجمـع بـين
التونسي محمد الخضر حسين من أجل التأثير في المتلقين  وإلى هذا عبر الأستاذ  المتعارضـة والمتضـادة ،

  فالتخيل فائدة عامة لا نتخلى عنه وهي تحريك نفس السامع لتلقي المعنى بارتياح له وإقبال «: بقوله
 ) 1( .» المعلوم بالبداهةعليه ولو كان من قبيل الحديث المألوف أو 

واستخدام الخيال يرتبط بقدرة الشاعر على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس ولا     
تنحصر فاعلية هذه القدرة  في مجرد الاستعارة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان ومكان بعينه ، بل تمتد 

  )2ت، وتجمع بين المتنافرات وتخلق الانسجام والوحدة (إلى ما هو أبعد من ذلك ؛ فتعيد تشكيلة المدركا
  استعمل الشنفرى في لاميته جميع ألوان البيان وأتى استعماله لها طبيعيا لا تكلف فيه سواء كانلقد       

  وكان همه الأول والأخير أن ينقل ما يعتمل بنفسه –كما مر بنا سابقا   -تشبيها أو استعارة أو كناية 
دقيقا إلى غيره ليتأكد أن هذا الأخير أصبح على دراية بتجاربه، ولا ننسى البيئة الصحراوية  وخاطره نقلا 

  الواسعة التي لعبت دورا أساسيا في خلق خيال واسع  استمد منه الشنفرى أفكاره وتعبيره ، ونعزز قولنا
  قد أدى إلى اتساع خيال وإذا كان اتساع أفق الصحراء «بقول الدكتور عمر فروخ  حيث يقول :  

  الشاعر الجاهلي ، فإن هذا الشاعر الجاهلي كان فطريا بسيطا كبيئته. ولا ريب في أن الخيال في الجاهلية
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ) 1. ( »عتماده على انتزاع الصور من الطبيعة كان لا يزال يعتمد على التشابه والاستعارات أكثر من ا

بصـر فيـه ويعمـل الفكـر فيـه مـا يرجع الـوح، الـذي لا يفتـأ الإنسـان هـي ذلـك الكتـاب المفت إذا ؛ لطبيعـةفا
في  تأمل صور ذلك الكتـاب الجميـل، وإلى أن ينقضي العمر، يظل الإنسان يالليل  والنهارتعاقـب 

  . رهـاارهـا، وليلهـا و اـا، وجبالهـا وأالكبـيرة بأرضـها وسمائهـا وجمادهـا،و حيوامدرسـة الطبيعـة 

فالصور التشبيهية عند الشنفرى تعطى جمالا وبلاغة ، لأن فيها طلب لإعمال الذهن وتوظيف الخيال 
لفصل الأول ، لتحديد الصفة المشتركة بين الطرفين ونتطرق إلى ذكر بعض التشبيه وإن تطرقنا إليه في ا

  من لاميته}: 44يقول الشنفرى في البيت {

  * بٌ فَـهْيَ مُثـلُ ـا لاعِــــــاهَ ـــــابٌ دَحَ ـــــعَ ـــك      هُ ــــــــــــوصَـــــصُ ـــأن فُ ـــاً كــــوضــــحُ ــــدِلُ مَنْ ــــــوَأعْ 

ليست ككل الأذرع ، فهي خالية  يصور الشنفرى في هذا البيت ذراعه التي يتوسدها ، لكن هذه الذراع
من اللحم ، نحيلة لا تبدوا فيها إلا المفاصل صلبة جافة كأا كعوب من حديد، وهذا ينعكس على 
جسمه من حيث النحول وخلوه من اللحم، فهذا البيت وصف لحاله في النوم ، فهو يفترش الأرض 

فهي منتصبة والغرض من هذا التشبيه  ) فشبهها بلعبة يلعب ا 2بجسم ليس فيه إلا عظام وفقار .( 
بيان صفة الضعف والضمور .أما الصور الاستعارية عند الشنفرى ما هي إلا امتداد للسرعة الفنية التي 

   عهدناها في الصور التشبيهية

  جْــــــــرٌ وَأفَكَـــــــــلُ دَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَـغْشٍ وَصُحْبَتــــي      سُــعَــــــــــــارٌ وإرْزيِـــــــــــــــــزٌ وَوَ 

فالشنفرى في هذه الصورة الاستعارية أكد على تحديه لنواميس الطبيعة وأعراف الناس واتمع ؛ إذ اختار 
أصحابا على غير طريقة الآخرين، إنه يصاحب الغطش {الظلمة الشديدة}، والبغش {المطر}، والسعار 

يز {البرد الشديد} والوجل {الخوف}، والأفكل{الرعِْدَة من {الحر الذي يشعر صاحبه بالجوع }، والإرز 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 57[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذ الصقيع} ، وقد اختار الشاعر لفظ{صحبتي}بدل {أصاحب }،ليؤكد من خلاله عزة نفسه وأنفته ؛ 
  لو قال {أصاحب} لاعتقد السامع أن الشاعر يسعى إلى البحث عن صديق فيكون ذلك منطلقا 

لإشفاق الآخرين عليه ، وهو حتما لا يرضى بذلك، أما {صحبتي}تدل على عقد اتفاق بين طرفين 
  ) 1دون تنازل يذكر من أحدهما للآخر ،كما تدل على قوة الصلة الرابطة بين الطرفين .( 

  ة في صناعة الصورة الفنية الـذي يتفاضـل بـه يلما ذكرنا نصل إلى أن الخيال من العناصر الأساسخلاصة 

الشـعراء في مجـال الإبـداع ، فعلـى الخيـال تقـوم وظيفة خلـق الصــور ،وإبــراز الجمــال في اســتعمال الاســتعارة 
  ) 2. ( كما قال عبد القاهر الجرجاني  والتشــبيه... وعلــى هــذا فــإن الخيــال جــوهر الأدب

وصفوة القول أن الإنسان مضطر إلى الخيال بطبعه، محتاج إليه بغريزته؛ لأن منه غذاء روحه وقلبه 
ولسانه وعقله. وأن اضطراره إليه جعله في نظره الأول حقيقة لا خيالا، وما أصبح يعرف الخيال من 

الحياة وأصبح يعرف أن الليل والنهار والعواصف والبحار الحقيقة إلا بعد أن تطورت نظرته إلى هذه 
  ) 3(  .ليست أرواحا ولا آلهة، وإنما هي مظاهر لهذا النظام الإلهي العتيد الذي يسخر كل شيء

فالشعر الجاهلي يعتمد أساسا على الخيال ، ويساعد على فهم المعنى ، ويقرب المفهوم للمتلقي مهما    
عند رؤيتها الأشياء في غير زيها الذي تعهده ، وبالتالي فهو ضروري ،  كان ذوقه ، فترتاح النفوس

  وحاجة الإنسان له كحاجته إلى الماء والهواء والنور .
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  .241ينظر ،حرشاوي جمال ، الخصائص الأسلوبية في شعر الصعاليك ( الشنفرى أنموذجا ) ، ص  - 1

  .  ��3ظر، @�.و�� ��دوز ، أ*ول ا
*ورة ا
�	ر�8 �1 ا
�	ر ا
/�ھ.�، ص – 2

. 15مصر ، ص  –، القاهرة 2013/  8994ينظر ، أبو القاسم الشابي ، الخيال الشعري عند العرب، رقم إيداع  –3  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 58[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله العالمين، لاة والسّ الحمد الله رب العالمين ، والصّ      

   ...الدين . وبعد لام على سيدنا محمد وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوملاة والسّ والصّ 

راسة التي توضح الخصائص اللفظية والمعنوية فبعون االله وتوفيقه تمّ البحث في موضوع هذه الدّ       

، وقد تناولنا دراسة هذا الموضوع في مدخل وفصلين توصلنا من خلالها إلى  للشّنفرى في لامية العرب

البحث من البسط والتفصيل.والاستطراد عدد من الملاحظات والنتائج، أسفر عنها ما اقتضته ضرورة 

  :راسة فيما يلي، و يجدر بنا أن نجمل أبرز ما أسفرت عنه الدّ 

 .عر مرآة للحياة البدوية ة في العصر الجاهلي بيئة شعر ، لذلك كان الشّ البيئة العربيّ  أنّ  -

 تمثيل الشّعر الجاهلي لألوان الحياة العربيّة منها :  -

أكثر الأديان انتشارا في شبه الجزيرة العربية الوثنية ،التي اتخذت من  الحياة الدّينية ،حيث كان -

   .مكة مستقرها الأكبر ، وأصنامهم منثورة حول الكعبة ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 

   .الحياة الاجتماعية أغلب اتمعات القديمة تتألف من طبقات : ملوك وأحرار وعبيد   -

ث تمرس القرشيون بالتّجارة دفعهم إلى الحفاظ عليها ، وإقامة الأسواق الحياة الاقتصادية حي   -

 .التّجارية ساعدت على النهضة الأدبية  

 .الحياة الخلقية موضوع القيم الأخلاقية من أهم المواضيع التي شغلت بال الشّعراء في الجاهلية  -

ات التي نَظَم فيها شعراء يقُصَد بأغراض الشعر الجاهليّ: الموضوع أغراض الشعر الجاهليّ  -
الهجاء ،المدح، الرثّاء، الغزل،الفخر ، الجاهليّة أشعارهم، ومن أغراض الشعر الجاهليّ: 

 .الوصف، الحكمة 

الشّنفرى من أشهر الشعراء الصعاليك ، وأحرصهم على الانتقام ، فقد كان عفيفا ، صبورا ، 
ا الكلام عن معاناته أكبر حيز ، ووصف جاعا  حيث جسّد هذا في لاميته بلغة راقية ، ففيهش

 روعة الصحراء فيها التفاصيل بكل دقة ، من خروجه عن القبيلة وانتمائه إلى عالم الحيوان لنرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 60 [ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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.رفقة الوحوش ،وحماس المغامرة ، وذكاء غاراته ، ودخوله في أعماق الحرية التي خلقت من المعاناة  

بأهمية كبيرة بين القصائد العربية، فقد شرحها كثير من العلماء عبر العصور  لامية العربحظيت   
نفرى ولعل مية تشبيها لها بلامية الشّ يد من القصائد باسم اللاّ الأدبية المختلفة، وسميت العد

السبب، في تلك الأهمية راجع إلى ما تميزت به تلك القصيدة من قوة في البناء ، وجودة في 
   .نفرى وظهرت في قصيدتهالسبك، أضف إلى ذلك طبيعة موضوعها والمأساة التي عاشها الشّ 

ا مهما في قوة القصيدة، فاستخدم الشاعر كل تقنياتشكلت الصورة الشعرية بأنواعها ملمح  

عر الجاهلي بالعديد من المراحل حتى مرّ الشّ لّفظية والمعنوية للامية العرب ، وقد صائص الالخ -
عر شّ ولامية العرب هي خير تمثيل لل، حقق التطور والرقي الذي تمثل في العديد من القصائد 

  : ت ا اللامية وضيح لأهم الخصائص التي تميز التي وصلت إلينا، وفيما يلي ت الجاهلي

بكوا لغة صعبة المعاني ذات تراكيب فخمة، يصعب تفسير الكثير من عباراا إلا  تهاتمتاز لغ •
  من خلال الاستعانة بالمعجم.

من المواضيع، وغالباً ما يفتتح الشعراء الجاهليون قصائدهم بالوقوف لاّمية العديد ال تضمنت •
  . أو الغزل، ثم ينتقلون إلى الغرض منهاعلى الأطلال 

  . خير وصف للبيئة الجاهلية لامية العربقدمت  •
تمتاز موسيقى القصيدة الجاهلية بصخبها في بعض الأحيان وهدوئها في أحيان أخرى،  •

  ويتحكم في ذلك الموضاعات التي يتم عرضها في القصيدة. 
  وصف الجماد أو الإنسان.  على استخدام التشبيهات الحسية عند اللاّمية ركّزتِ  •
 تعبير المشاعر والأفكار.عبرتِ اللاّمية أصدق  •
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 ] الطــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــل من [  للشّنفـــــــــــــرى العــــــــــــــرب لامية قصيـــــــــــــــدة

 ـلُ ــــوَاكُمْ لأََمْيَ ــــــوْمٍ سِ ـــــــإنـي إلى قَ ــــفَ          مْ ــــطِيـكُ ــــــوا بنَـِي أُمـي صُـدُورَ مَ ـــــــأَقِيمُـ - 01

  لُ ـــا وَأرْحُ ــطاَيَ ـــاتٍ مَ ـــــــطِيّ ـ ـــِـدتْ لــوَشُ         ـرٌ ـــقْمِ ـفَـقَدْ حُمتِ الحَاجَاتُ وَالليْـلُ مُ  - 02

  زلُ ــــلـَى مُتـَعَ ـفَ القِ اــنْ خَ ـمَ ـا لِ ـــوَفِيهَ        نِ الأَذَىـوفي الأَرْضِ مَنْـأَى لِلْكَريِـمِ عَ   - 03

  ـلُ ــوَ يَـعْقِ ــــاً وَهْ  ــَـاً أَوْ راَهِب ـــَرَى راَغِبــسَ        رِىءٍ ـلَعَمْـرُكَ مَا باِلأَرْضِ ضِيـقٌ على امْ  - 04
   ــْـــــــــــــأَلُ ـاءُ جيــــرْفَ ـــولٌ وَعَ ـــــطُ زهُْلُ ــــأَرْقَ وَ        سٌ ـسِيـدٌ عَمَلـ : مْ أَهْلـُونـــــي دُونَكُ ــوَلِ  - 05

  ذَلُ ـر يُخْــا جَ ـــــانِي بِمَ ـــمْ وَلاَ الجَ ــدَيْهِ ـــلَ        عٌ ــــــــهُـمُ الأَهْلُ لا مُسْتَودعَُ السـر ذَائـِ - 06

  لُ ــسَـ ـْـدِ أبـــرَائِ ـــى الطَ ـــــتْ أُولَ ـــرَضَ ـــــإذا عَ        يــــــرَ أننِ ــــــــــلٌ غَيْ ــــــــــــــاسِ ــــي بَ  ـــِل أبَـــــوكَُـ - 07

  لُ ــــوْمِ أَعْجَ ـــعُ القَ ــــمْ إذْ أَجْشَ ـــجَلِهِ ــأَعْ  ـــَب      وَإنْ مُـدتِ الأيْدِي إلى الزادِ لَمْ أكُـنْ  - 08

  ـلُ ـــــتـَفَض ــــلَ المُ ـــانَ الأفَْضَ ــــــــوكََ  لٍ      عَــلَيْهِـــمــةٌ عَــــنْ تــفََــضــطَ ــــــــــا ذَاكَ إلاّ بَسْ  ــَوَم - 09

  ـلُ ــــل ـــعَ ـــــتَ ـــــهِ مُ ــــرْبِ ـــــي قُ ـــنـَى ولا فـــــحُسْ ـــبِ       اً ــيْسَ جَازيَِ ــنْ لَ ــدَ مَ  ــْـي فَقـــفَانِ ــــي كَ ــــوَإنـّ - 10

  ـرَاءُ عَيْطـَلُ ـــــــفْ  ـــَتٌ وَصــــإصْلِي ـــــــــــضُ وأبْـيَ       ـعٌ ــشَي ـــؤَادٌ مُ ـــــابٍ : فـُــــــــأصْحَ  ـةُ ــــــلاثََ ــــثـَ - 11

   نيِطـَتْ إليها وَمِحْمَـلُ  دْ ــَــــعُ قــــــــائِ ـــــرَصَ       ونِ تَزيِنـُهاــــــلْـسَ المُتـُـــنَ المُ ـــوفٌ مِ ـــــــهَتـُ - 12

  وِلُ ـــــعْـــــن وَتُ ـرِ ـــــــجْلـَى تُ ــــــــــرَزأةٌ عَ ـــــــــــــــــمُ       اـــتْ كأنـهَ ــمُ حَنــــــهْــــــا الس ـــــهــَـنْ إذا زَل عَ  - 13

  ادٌ مُوكَـلُ ـؤَ ـــــــــرْصٌ أو فُ ــــــحِ  دِ از لــــــــإلى ا      يِ ـــــــيَسْتَفِـزن طْن لاَ ــــدو خَمِيـصَ البَ ــــوَأغْ  - 14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]63[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 



 ا����ــــــــــــــــــــــ�
 

 

ــــــــوَلَسْـتُ بِمِهْيـَ - 15 عَ ـــــمُجَ       هُ ـــــــوَامَــــــــي سَ ـــــافٍ يُـعَشـــا وَهْ ـــــــــانهُ ـَـــــــةً سُقْبَ ـــــــــد لُ ــــــيَ بُـه  

16 -  بعِ ــــى مُـــــأكْهَـ ـــــــــإِ ولا جُب ـلُ ـــــــفَ يَـفْعَ ـــهِ كَيْ ـــــــــــا في شَأْنـِـــــــــــيُطاَلِعُه      هِ ـــــــــــــــــرْسِــــــــرِب  

  لُ ــــــــاءُ يَـعْلـُو وَيَسْفُـــــــــــالمُك  هِ ــِـــــــظـَل بــــــيَ       ادَهُ ـؤَ ـــــــــــأَن ف ـُـــــــــــــــقٍ كَ ـــــــــــــــرِقٍ هَيْ ــــــــوَلاَ خَ  - 17

ـــنـاً يَـتَكَ ـــــــــــــداه ــــــــــــرُوحُ وَيغْــــــــــــدُويَ       ـزلـــــــــــــــــــــغـَــــــمُتَ  ةٍ ـــــــــفٍ داريِـــــــــــــــــالـِـــــولا خَ  -18 لُ ــح  

  ـزَلُ ـــــــاجَ أعْ ــهُ اهْتَ ـــــــــا رعُْتـَـــــف إذا مــــــــــلَ أَ       ـرهِِ ـــــــــــــــرهُ دُونَ خَيْ ــــــــــل شَــــــــــتُ بِعَــــــوَلَسْـ - 19

  لُ ـــلِ العِسّيفِ يَـهْمَاءُ هؤجَ ــهُدَى الهَوْجَ       تْ ــلاَمِ إذا انْـتَحَ ــارِ الظــــــــــتُ بِمِحْيَ ــــوَلَسْـ - 20

  لـلُ ـــــــفَ ــــادِحٌ وَمُ ـــــــــه قَ ـــــنـــــرَ مــــــــــ ـــَـطاَيـــــــــــــتَ       يـــى مَنَاسِمِ ـــــوّانُ لاقـَــــــزُ الصــــــــإذا الأمْعَـ - 21

  لُ ــــفأُذْهَـ اً ـــــرَ صَفْحــرِبُ عَنْهُ الذكْ ــــــوأضْ ــــــــــــهُ      وعِ حتـّى أُمِيتـَـــــــطـَالَ الجُـأُدِيـــــــمُ  مِـــــ - 22

  طـَولُ ـــــــرُؤٌ مُتَ ـــــامْ   وْلِ ـــــالطـ  نَ ـــــــي مِ ـــعَلـَ      هُ ــــ يُـرَى لـَرْبَ الأرْضِ كَيْلاَ ـــــــــف تُ ـــــــــوَأَسْتـَ -23

  لُ ــــــــــــــأْكَـــــــدَي وَمَ ـــــلاّ لـَـه إِ ــــب  ـاشُ ــــــعَ ــــيُ       ذَأْمِ لم يُـلْـفَ مَشْـرَبٌ ــــنَابُ الــــــ اجْتِ لاَ وْ ـــلَ وَ  - 24

ثَ ـذَ ـــــــى الـــلَ ـــــعَ       ـيـــــــمُ بــــــــرةً لا تقُِيـــــــــــاً مُ ـــــــــــــنَـفْس ن ــــكِ ــــوَل - 25   ولُ ـــــــــــا أتََحَــــــمَ ـــــامِ إلا ريَْـ

  ـارُ وتُـفْتـَلُ ـــارِي تُـغَ ــــــــــــةُ مَ ـــــــــــوطـَـــــــــــــخُيُ       ى الخَمْصِ الحَوَايا كَما انْطَوَتْ لَ وَأَطْوِي عَ  - 26

  لُ ــــــفَ أطْحَـــــائِ ــــنَ ــــادَاهُ التَ ــــــــــهَ ـــــــــأَزَل تَ       ا غـَدَامَ ـــــدِ كَ ـــــوتِ الزَهِيــــــــــــوأَغْدُو على القُ  - 27

  ابِ ويُـعْسِـلُ ـــابِ الشعَ ــــــوتُ بأَذْنَ ــخُـــيَ       اً ـــــــــريـحَ هَافِيـــــــــــارِضُ الـــــــــــــعَ يُ  ـاً ـــــــــغَدَا طاَوِي - 28

ــــــــرُ نُ ـــــائِ ـــــظَ ــــنَ هُ ــــــابَـتْــــأجَ ـــــا فَ ــــدَعَـ      هُ ـــــثُ أَمـــــنْ حَيْــ ـــِوتُ مـــــــوَاهُ القُـــــــــا لَ م ــــــــفَـلَ  - 29 لُ ـــح  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 64[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
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  اسِـرٍ تَـتـَقَلْقَـلُ ــَــــي يدِ ــــأيـــــــدَاحٌ بِ ــــــــــــقِ       هاــــــــــــــــــــــنـأَ ــــــــوهِ كَ ــــــوُجُ ـــــال ــــــةٌ شِيـــــــب ُ هَللـَـــــمُ  - 30

عُـوثُ حَثْحَ ــــــــــــــــأوِ الخَشْـ - 31 ـلُ ـــــن سَــــــــضُ أرْدَاهُــــــحَابيِـــمَ      رَهُ ــــــــثَ دَبـْـــــرَمُ المَبـْ امٍ مُعَس  

  الِحَـاتٌ وَبُسـلُ ــي كَ ــوقُ العِصِـــــقُ ـــــــــشُ       ـهاـــــــــــــــــــــــدُوقَ ــــــشُ   أَن ـــــــكَـ   وهٌ ــــــــفـُ  تـَةٌ ـــــــــــر مُهَ  - 32

ـ ـج ـــــفَضَ  - 33 أَ ــَــــك ـرَاحِ ـــــبالبَ   تْ ــــــوَضَج ــ لْيـَاءَ ثُكـــوْقَ عَ ــــفَ  وحٌ ـــــاهُ نُ ــــــــــــــإي ّـِو       ـهاـــــــــن   لُ ــــــــــ

  لُ ــــــزتـْهُ مُرْمِـــــزاها وعَ ـــلُ عَ ـــــــــــــــرَامِيــــــــمَ       هِ واتسَتْ بــــــــ  وَاتسَى  وأغْضَتْ  وأغْضَى  - 34

فَعِ الشكْوُ أجْمَ      وَتْ ـــــــوَارْعَ  دُ ــــارْعَوَى بَـعْ  ثمُ  شَكَا وَشَكَتْ  - 35 رُ إنْ لَمْ يَـنـْ   لُ ـــــوَللَْصَبـْ

  مُ مُجْمِـلُ ا يُكَاتـِـــم ــــظٍ مِ ــــــى نَكَــــــلَ ــــعَ       اـهَ ـــــــــل ــــــــــــــــادِراتٍ وكَُ ـــــــــاءَتْ بَ ـــــاءَ وَفـَـــــــــوَفـَ - 36

  ـلُ ـــــــــــــا تَـتَصَلْصَ ــــرَبـَاً أحْنَاؤهــــرَتْ قَ ــسَ ـــــدَمَـــــا      دْرُ بَـعْ ــــطاَ الكُـــــوَتَشْرَبُ أسْآرِي القَ  - 37

تَدَرْنَ ـــــتُ وَهَم ــــهَمَمْ  - 38 ـ ــَمـتَ ــمُ   ـارِطٌ ــفَ   يـــــــمِن   ـرـــــــوشَم       تْ ـــــــــدَلـَـــا وأسْ ـــتْ وَابْـ لُ ـــــــــــه  

  لُ ـــــــونٌ وَحَوْصَــــــا ذُقـُـــهــــرُهُ منــــــبَاشِ  ــُي      ـو لِعُقْـرهِِ ــُــــــــــــــيَ تَكْبـــا وَهْ هَ ــــــــتُ عَنْ ـــــوَليْـــــــــــفَ  - 39

  ـرِ القَبَائـِلِ نـُزلُ ــــنْ سَفْ ــــمُ مِ ــــــامِيــــــــــأضَ       وْلـَهُ ــــــــــــهِ وَحَ ـــــــــــــــــجْـــــــرَتَـيْ ــــا حَ ـاهــــــــن وَغَ أَ ــــك ـَ  - 40

يْـنَ مِ ــــــــــــــتَ  - 41 ـــضَ ــهِ فَ ـــــــــــى إِليَْ نْ شَت ــوَافَـ ـــــا ضَــــمَ ــــكَ       اـــــــــــهَ ـــم هَـلُ ــــأذْوَادَ الأصَ  م   اريِـمِ مَنـْ

42 -  مَ ـــــاً ثُ ــــاشَ ــــــغِشَ  تْ فَـغـَب تْ كَ ـــمأَ ـــــــر بْ مَ       اــــــــــهــــــنةَ مُجْفِلُ ـاظَ ـــنْ أُحَ ــــــبٌ مِ حِ ركَْ ــعَ الص  

  ـلُ ـــــح ـــــنُ قُ ـــنَاسِ ـــــهِ سَ ــــــبِيـــــــدَأَ تُـنْ ـــــــأَهْـــــب      اــــراشِـهـــِـ ـــَدَ افْتـــــــهَ الأرْضِ عِنْ ــــــفُ وَجْ ـــــوآلَ  - 43

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 65[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ



 ا����ــــــــــــــــــــــ�
 

 

  بٌ فَـهْيَ مُثـلُ ـا لاعِــــــاهَ ـــــابٌ دَحَ ـــــعَ ـــك      هُ ــــــــــــوصَـــــصُ ـــأن فُ ـــاً كــــوضــــحُ ــــدِلُ مَنْ ــــــوَأعْ  - 44

فَ ـــنْ تَـبْتَئِ إِ ـــــفَ  - 45 فَ ـا اغْتَبَطَ ــــمَ لَ       ـلٍ ـــــــــــــطَ ــسْ ـــرَى أم قَ ـــــــسْ بالشنـْ   رَى قَـبْلُ أطـْوَلُ ـــتْ بالشنـْ

  أَولُ  م ـــــــــحُـ  اــــهــــــــــلأِيـ  ـهُ ـــــــرَتـُــــــــــــقِيـــعَ       هُ ــــــــــــــــــــحْمَـــرْنَ لَ ـــيَاسَــــاتٍ تَ ــــــايـَــــريِـدُ جِنَ ـــــطَ  - 46

  لُ ـــــغـَــلْ ــغَ ـــهِ تَـتَ ــــرُوهِ ـــــكْ ـــى مَ ـــــــلَ إِ   ثاَثـَاً ــــــحِ       اـــهـــونُ ـــــ ـــُى عُيـــــظـَـــامَ يَـقْ ـــــــــــامُ إذا مَا نَ ــــــــــــتَـنَ  - 47

ـــيَاداً كَ ــــــــــعِ       ـودُهُ ـــــــــــــعُ ــــزَالُ تَ ــــــا تَ ـومٍ مـــــــــتمُــــــفُ هُ ــــــوإلْ  - 48 بـْعِ أو هِيَ أثْـقَ ـــى الـــحُملُ ـــــر  

  لُ ــــتَأتي مِنْ تُحَيْتُ ومِنْ عَــــــــوبُ فَ ــــــــــتَـثُ       هاــــــــــمّ إنـّــُــــــها ثـــــــــــدَرْتـُـــــــــــــــإذا وَرَدَتْ أصْ  - 49

نـَ ـــّفإم - 50   ـلُ ــــــــع ـــــنَ  ـــَـى ولا أتَـــــفَ ـــــــــةٍ أحْ ـــــــــــى رقِ ـــلــــع      ـاً ـــــــــــاحِيَ ـــلِ ضَ ــــــــــــالرمْـةِ ـــا تَـرَينِْي كابْـ

  لُ ــمْعِ والحَزْمَ أفـْعَ لِ قَـلْبِ الس ـــثْ ــى مِ ــلــع      ـزهُ ـــــــابُ بَ ت ـَـــــجْ ـرِ أَ ــــى الصبْ ــــي لَمَولَ ـــنّ إِ ــَـــف - 51

  ـذلُ ــــــــدَةِ المُتَبَ ـــــــالُ الغِنَى ذو البـُعْــــــــــــــيَـنَ       ـاــــــــــــى وإنمــــــــــاً وأَغْنَ ـــــــــدِمُ أَحْيَانـــــــــــــــوأُعْـ - 52

  ـلُ ـــــــــــــى أتَخَي ـــــتَ الغِنَ ـــــــــــرِحٌ تَحْ ــــــــــولا مَ       ـفٌ ــــــــــــــةٍ مُتَكَش ـــــــنْ خَلـــــــــــــــزعٌِ مِ ــــفلا جَ  - 53

  لُ ـــــــــــلِ أنُْمِــــاوي ـــَـاب الأقـــــعْقَ ــِأَب ــــــــؤُولاً سَ       ي ولا أُرَىـــــالُ حِلْمِ ـــــــولا تَـزْدَهِي الأجْه - 54

لَ  - 55 تــــــــــهُ الــــــطعَُــــــوَأقْ       اـــــوْسَ ربَـهـــطلَي القَ ـــــسٍ يَصْ ــــةِ نَحْ ـــــوَليَـْ ــنَ  ـــَتــا يَ ــــــي بـِهَ ـــلا ـلُ ــــــــــــــب  

  لُ ــــــــــرٌ وَأفَكَ ـــــــوَوَجْ زٌ ـــــــــــــــــارٌ وإرْزيِــــــــــــعَ ــسُ       يـــدَعَسْتُ على غَطْشٍ وَبَـغْشٍ وَصُحْبَتـ - 56

57 -  تَ ــــوَانَ ــــــــتُ نِسْ ـــمْ ـفأي   لُ ــــــلُ ألْيـَــليْ ــــدَأْتُ والــــا أبْ ــــــــــدْتُ كمــــوَعـُ      دَةً ــــــمْـتُ إلـْـــــــــــــاً وأيْـ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 66[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ



 ا����ــــــــــــــــــــــ�
 

 

  لُ أَ ـــــسْـرُ يَ ــــؤُولٌ وَآخَ ــــــسْــــــانِ: مَ ــــــريِقَ ـــــــ ــَف      ـاً ـــــــــالســـــاءِ جَ ــــــــالغُمَيْصَ ــــوأصْبـَحَ عَنـّي ب - 58
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بنـــو الأم : الأشـــقاء أو غيـــرهم مـــا دامـــت تجمعهـــم الأم ، واختـــار هـــذه الصـــلة لأنهًـــا أقـــرب ) 1(
عاطفــة والمــودة . والمطــيّ : مــا يمُتَطــى مــن الحيــوان، والمقصــود بهــا، هنــا، الإبــل. الصــلات إلــى ال

والمقصود بإقامة صدورها: التهيؤ للرحيل. والشاعر يريـد اسـتعدادهم لرحيلـه هـو عـنهم لا لـرحيلهم 
  هم ، وربما أشار بقوله هذا إلى أنَهم لا مقام لهم بعد رحيله فمن الخير لهم أن يرحلوا . 

مت: قُدرتْ ودُبرت. والطيات: جمع الطية ، وهي الحاجة، وقيل: الجهـة التـي يقصـد إليهـا حُ ) 2(
المسافر. وتقول العرب: مضَى فلان لطيتـه، أي لنيّتـه التـي انتواهـا. الأرْحـل: جمـع الرحـل، وهـو مـا 

في هـدوء ، أو أنـه أمـر لا يوضَع على ظهر البعير. وقوله:" واللَيل مقمِر " كناية عن تفكيره بالرحيل 
  يرُاد إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد قُدر رحيلي عنكم ، فلا مفرّ منه ، فتهيؤوا له . 

ــاس. ) 3( ــزل الن ــة. والمتعــزل: المكــان لمــن يعت ــبغض والكراهي المَنــأى : المكــان البعيــد. القِلــى: ال
ــن والبيــت فيــه حكمــة: ومعنــاه أن الكــريم يســتطيع أن يتجنــب الــذلّ ، فيهــا جر إلــى مكــان بعيــد عم

  ينُتظر منهم الذلّ ، كما أن اعتزال الناس أفضل من احتمال أذيتهم. 

ــة. ) 4( ــاً: صــاحب رهب ــاً: صــاحب رغبــة. راهب ــالعمر. ســرى: مشــى فــي الليــل. راغب لعمــرك: قَسَــم ب
ـــد للبيـــت الســـابق ، ومعنـــاه أن الأرض واســـعة ســـواء لصـــاحب الحاجـــات والآمـــال أم  والبيـــت تأكي

   للخائف.

ــريع. الأرقــط: ) 5( ــس: القــويّ الســيد: الــذئب. العمل دونكــم: غيــركم. الأهلــون : جمــع أهــل. الس
الذي فيه سواد وبياض. زهُلول: خفيف. العرفاء: الضبع الطويلة العُرف. جَيْئَل: من أسماء الضبع. 

ـــه مـــن الوحـــوش ، وهـــذا هـــو ا ـــه ، كلّ ـــر مجتمـــع أهل ـــار مجتمعـــاً غي ـــار والمعنـــى أن الشـــاعر اخت ختي
  الصعاليك. 

هم الأهل أي الوحوش هم الأهل ، فقد عامـل الشـاعِرُ الوحـوشَ معاملـة العقـلاء ، وهـو جـائز. ) 6(
  وقوله: "هم الأهل " بتعريف المسنَد ، فيه قَصر ، وكأنهَ قال: هم الأهل الحقيقيّون لا أنتم . والباء 

  جر : جنى . يُخْذَل: يُـتَخلّى عن في " بما " للسببية. والجاني: المقْترف الجناية أي الذنب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 68[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومجتمع الوحوش ، فيفضـل هـذا علـى ذاك  نصرته. والشاعر في هذا البيت يقارن بين مجتمع أهله
  ، وذلك أن مجتمع الوحوش لا يُـفْشِي الأسرار، ولا يخذل بعضه بعضاً بخلاف مجتمع أهله. 

وكل: أي كل وحش من الوحوش التـي ذكرتهـا. أبـيّ: يـأبى الـذّل والظلـم. باسـل: شـجاع بطـل. ) 7(
ــدة ، وهــي كــل مــا يُطــرد فيصــاد مــن الوحــ ــدّ بســالَةً. الطرائــد: جمــع الطري ــور. أبْسَــل: أشَ وش والطي

  والشاعر يتابع في هذا البيت مدح الوحوش فيصفها بالبسالة ، لكنه يقول إنهّ أبسل منها. 

الجَشع: النهم وشدة الحرص . وفي هـذا البيـت يفتخـر الشـاعر بقناعتـه وعـدم جشـعه ، فهـو، ) 8(
  لها. وإنْ كان يزاحم في صيد الطرائد ، فإنه لا يزاحم في أك

ذاك: كنايــة عــن أخلاقــه التــي شــرحها. البســطة: الســعة. التفضــل: ادّعــاء الفضــل علــى الغيــر ، ) 9(
  والمعنى أن الشاعر يلتزم هذه الأخلاق طلباً للفضل والرفعة. 

التعلّل: التلهي ، والمعنى: ليس في قربه سلوى لي ، يريد : أني فقدتُ أهلاً لا خير فـيهم ، ) 10(
  يقدرون المعروف ، ولا يجزون عليه خيراً ، وليس في قربهم أدنى خير يُـتَعلّل . لأنهم لا

المُشيع: الشجاع. كأنه في شيعة كبيـرة مـن النـاس . الإصـليت: السـيف المُجـرد مـن غمـده. ) 11(
ة الصفراء: القوس من شـجر النبـع. العيطـل: الطويلـة. والمعنـى أن عـزاء الشـاعر عـن فقـد أهلـه ثلاثـ

  أشياء: قلب قويّ شجاع ، وسيف أبيض صارم مسلول ، وقوس طويلة العنق . 

هتوف: مُصَوتة. الملس: جمع ملساء ، وهي التي لا عُقَد فيها. المُتون: جمع المـتن ، وهـو ) 12(
الصــلب. والرصــائع: جمــع الرصــيعة ، وهــي مــا يرُصــع أي يُحلــى بــه. نيطــت: عُلقــت. المِحْمَــل: مــا 

 ق به السيف أو القوس على الكتف. والشاعر في هذا البيت يصـف القـوس بـأنّ لهـا صـوتاً عنـد يعُل
  إطلاقها السهم ، وبأنها ملساء لا عُقد فيها تؤذي اليد ، وهي مزينة ببعض ما يُحلى بها ، بالإضافة 

  إلى المحمل الذي تعُلق به. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 69[ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
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زلّ: خرج. حنين القـوس: صـوت وترهـا. مُـرزأة: كثيـرة الرزايـا (المصـائب). عَجْلـى: سـريعة. ) 13( 
صـوتها بالبكـاء والعويـل. والمعنـى أن صـوت هـذه القـوس تُرنّ: تصوت برنين ، تصرخ. تعُول: ترفـع 

  عند انطلاق السهم منها يشبه صوت أنثى شديدة الحزن تصرخ وتولول. 

  خميص البطن ضامره ، يستفزّني : يثيرني . الحِرْص : الشرَه إلى الشيء والتمسّك به .) 14(

يعطش. الســوام: الماشــية التــي المهيــاف: الــذي يبعــد بإبلــه طالبــاً المرعــى علــى غيــر علــم ، فــ) 15(
ــل: جمــع باهــل  ــقبان: جمــع ســقْب وهــو ولــد الناقــة الــذكَر. بُـه عــة: ســيئة الغــذاء . السترعــى. مجد
ــرار: مــا يُصَــرّ بــه ضــرع الناقــة لــئلا تُرضَــع ). يقــول: لســتُ   وباهلــة وهــي التــي لا صــرار عليهــا (الص

ها عشاءً وأولادها جائعة رغم أنها مصـرورة. كالراعي الأحمق الذي لا يُحسن تغذية سوامه، فيعود ب
  وجوع أولادها كناية عن جوعها هي، لأنها، من جوعها، لا لبن فيها، فيغتذي أولادها منه. 

الجُبّأ: الجبان. والأكهى: الكدِر الأخلاق الذي لا خير فيـه ، والبليـد. مُـرِبّ: مقـيم ، مـلازم ) 16(
ى الكسـل والانصـراف عـن الكسـب والتمـاس الـرزق. وفـي . عرِسه: امرأته. وملازمة الـزوج يـدلّ علـ

هذا البيت ينفي الشـاعر عـن نفسـه الجـبن ، وسـوء الخلـق ، والكسـل ، كمـا ينفـي أن يكـون منعـدم 
) الخــرق: ذو الوحشــة مــن الخــوف أو 17الــرأي والشخصــية فيعتمــد علــى رأي زوجــه ومشــورتها. (

ر النعام)، ويعُرف بشدّة نفـوره وخوفـه. والمُكّـاء: الحياء والمراد، هنا، الخوف. والهيق: الظْليم (ذكَ 
ضرب من الطيور. والمعنى: لست مِمن يخاف فيقلقل فـؤاده ويصـبح كأنـّه معلـّق فـي طـائر يعلـو بـه 

  وينخفض. 

الخالف: الذي لا خير فيه. يقال: فلان خالفة (أو خالف) أهل بيته إذا لم يكن عنده خيـر. ) 18(
قـيم فــي داره لا يبرحهـا. المتغــزّل: المتفـرّغ لمغازلــة النسـاء. يــروح: يسـير فــي والـداريّ والداريــّة: الم

  الرواح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. يغدو: يسير في الغداة، وهو الوقت من 

  الصباح إلى الظهر. والداهن: الذي يتزين بدهن نفسه. يتكحّل: يضع الكحل على عينيه. والمعنى

  نفي عن نفسه الكسل، ومغازلة النساء، والتشبّه بهنّ في التزيّن والتكحّل. وهو يثبتأن الشاعر ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 70[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لنفسه، ضمناً، الرجولة. 

العَــلّ: الــذي لا خيــر عنــده ، والصــغير الجســم يشــبه القُــراد. ألــفّ: عــاجز ضــعيف. رعتــَـه: ) 19(
  أخفْتَه. اهتاج: خاف. الأعزل: الذي لا سلاح لديه. 

تَحَتْ: قصدت واعترضَتْ. الهدى: الهداية، والمقصود هداية الطريق )  20( المِحْيار: المتحيّر. انْـ
ـــيف: الماشـــي علـــى غيـــر هـــدى. فـــي ال صـــحراء. الهوجـــل: الرجـــل الطويـــل الـــذي فيـــه حمـــق. العِس

اليـَهْماء: الصحراء. الهَوْجَل: الشديد المسلك المَهول. وفي البيت تقديم وتأخير. والأصل: لست 
بمحيــار الظــلام إذا انتحــت يهمــاء هوجــل هــدى الهوجــل العســيف. والمعنــى: لا أتحيّــر فــي الوقــت 

  فيه غيري. الذي يتحير 

الأمعـــز: المكــــان الصّـــلب الكثيــــر الحصــــى. الصـــوّان: الحجــــارة الملـــس. المناســــم: جمــــع ) 21(
المنسم، وهو خفّ البعير . شبّه قدميه بأخفاف الإبل. القادح: الذي تخرج النار من قدمه. مفلل: 

بعضها بحجارة متكسر. والمعنى أنه حين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة من حول قدميه ، فيضرب 
  أخرى ، فيتطاير شرر نار وتتكسر. 

ـــذكْر صَـــفْحاً: ) 22( ـــد ال ـــم: مـــن المداومـــة، وهـــي الاســـتمرار. المطـــال: المماطلـــة. أضـــرب عن أُدي
  أتناساه. فأذهل: أنساه. يقول: أتناسى الجوع، فيذهب عنّي. وهذه الصورة من حياة الصعْلَكَة. 

)23 ( وْل: المَنّ. امرؤ متطوتـراب الأرض علـى أن يمـدّ الط ل: منّان. والمعنى أنه يفضل أن يسـتف
   أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه.

  الذأم والذام: العيب الذي يذُمّ به. يلُفى: يوجد. والمعنى: لولا تجنبي ما أذمّ به، لحصلت ) 24(

  على ما أريده من مأكل ومشرب بطرق غير كريمة. 

  صعبة أبيّة. الذام: العيب. وفي هذا البيت استدراك، فبعد أن ذكر الشاعر أنهّ لولامرة: ) 25(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 71[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ



 ا����ــــــــــــــــــــــ�
 

 

  ناب الذمّ لحصل على ما يريده من مأكل ومشرب ، قال إن نفسه لا تقبل العيب قَطّ. اجت

الخَمــص: الجــوع ، والخُمــص: الضــمر. الحوايــا: جمــع الحويــة ، وهــي الأمعــاء. الخيوطــة: ) 26(
الخيوط. ماريّ فاتل، وقيل: اسم رجل اشتُهر بصناعة الحبال وفتلها. تغَارُ: يُحكم فتلها. والمعنى. 

طــوي أمعــائي علــى الجــوع، فتصــبح، لخلوّهــا مــن الطعــام، يابســة ينطــوي بعضــها علــى بعــض كأنهــا أ
  حبال أتُقن فتلها. 

أغدو: أذهب في الغداة، وهي الوقت بين شروق الشمس والظهر. القوت: الطعام. الزهيـد: ) 27(
الأرضـون، واحـدتها  القليل. الأزلّ: صفة للذئب القليـل اللحـم. تهـاداه: تتناقلـه وتتداولـه. التنـائف:

تنوفة، وقيل: هي المفازة في الصحراء. الأطحل: الذي فـي لونـه كـدرة. يشـبه الشـاعر نفسـه بـذئب 
  نحيل الجسم جائع يتنقل بين الفلوات بحثاً عن الطعام. 

الطـــاوي: الجـــائع. يعـــارض الـــريح: يســـتقبلها. أي: يكـــون عكـــس اتجاههـــا. وهـــذا الوضـــع ) 28(
ريســة واتبّاعهــا. الهــافي: الــذي يــذهب يمينــاً وشــمالاً مــن شــدة الجــوع، يســاعده علــى شــمّ رائحــة الف

ــعب، وهــو  ــعاب: جمــع الش وقيــل: معنــاه الســريع. يخــوت. يختطــف ويــنقض. أذنــاب: أطــراف. الش
الطريق في الجبل. يعسل: يمر مَراً سَهْلاًَ◌. وفي هذا البيت تتمة لما في البيت السـابق مـن وصـف 

  للذئب. 

فعه، وقيل: مطله وامتنع عليه. أَمه: قصده. النظائر: الأشباه التي يشبه بعضها بعضاً. لواه: د) 29(
نُحل: جمع ناحِل، وهو الهزيـل الضـامِر. يقـول: بعـد أن يـئس هـذا الـذئب مـن العثـور علـى الطعـام، 

  استغاث بجماعته، فأجابته هذه، فإذا هي جائعة ضامرة كحاله. 

  ، وهي صفة لـ" نظائر " التي في البيت السابق. شِيب: جمع أَشْيَب مُهَللة: رقيقة اللحم)  30(

ــه وتركيــب نصــله، وهــو، أيضــاً ، أداة للقمــار.  ــل بري ــهْم قب ــدْح، وهــو الس ــداح: جمــع قِ وشــيباء. القِ
  الياسر: المقامِر. تتقلقل: تتحرك وتضطرب. وفي هذا البيت يصف الشاعر الذئاب الجائعة الباحثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 72[ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عن الطعام، فإذا هي نحيلة من شدة الجوع، بيضاء شعر الوجه، مضطربة كسهام القمار. 

لـى الـذئب الأزلّ فـي البيـت الـذي سـبق قبـل ثلاثـة أبيـات، وإمـا علـى ، " "أو" للعطف إمّـا ع) 31(
قداح " التي فـي البيـت السـابق، وجـاز عطـف المعرفـة علـى النكـرة لأنـه أراد بــ" الخشـرم " الجـنس 
إبهامــاً، و" قــداح " وإن كــان نكــرةً، فقــد وُصــف، فــاقترب مــن المعرفــة. والخشــرم: رئــيس النحــل. 

الـدبْر: جماعـة النَحْـل. المحـابيض: جمـع المحـبض، وهـو العـود مـع مشـتار  حَثْحَثَ: حرك وأزعج.
  العسل. أرداهُن: أهلكهنّ. السامي: الذي يسمو لطلب العسل. المعَسل: طالب العسل وجامعه.

ـــاه ) 32( المُهَرتـــة: الواســـعة الأشـــداق. الفُـــوه: جمـــع "الأفـــوه " للمـــذكر، والفوهـــاء للمؤنـــث، ومعن
فم. الشدوق: جمع الشّدق، وهـو جانـب الفـم. كالحـات: مكشـرة فـي عبـوس. البُسـل: المفتوحة ال

الكريهة المنظر. والشاعر في هذا البيت يعود إلى وصـف الـذئاب التـي تجمّعـت حـول ذلـك الـذي 
  دعاها لإنجاده بالطعام، فيصفها بأنها فاتحة أفواهها، واسعة الشدوق، كئيبة كريهة المنظر. 

البـــراح: الأرض الواســـعة. النـــوح: النســـاء النـــوائح. العليـــاء: المكـــان المرتفـــع. ضـــج: صـــاح. ) 33(
الثكل: جمع الثكْلى، وهي المرأة التي فقدت زوجها أو ولدها أو حبيبـاً. والمعنـى أن الـذئب عـوى 

   فعوتِ الذئاب من حوله، فأصبح وإياّها كأنهن في مأتم تنوح فيه الثكالى فوق أرض عالية.

ضى: كفّ عن العواء. اتسَى، بالتشديد: افتعل من "الأسوة "وهـي الاقتـداء، وكـان الأصـل أغْ ) 34(
فيه الهمزة، فأبدلت الهمزة ياء لسكونها وكسر همزة الوصل قبلها، ثـُم أبُـدلت اليـاء تـاء، وأُدغمـت 

ل في تاء الافتعـال. ويـروى بـالهمزة فيهمـا مـن غيـر تشـديد، وهـو أجـود مـن الأوّل، لأن همـزة الوصـ
حــذفت لحــرف العطــف، فعــادت الهمــزة الأصــليّة إلــى موضــعها، كقولــك: وائتمنــه، والــذي ائــتمن . 

  والمراميل: جمع المرمل، وهو الذي لا قوت له. والمعنى أن الذئب وجماعته وجدا حالهما 

  متّفقين يجمعهما البؤس والجوع، فأخذ كل منهما يعزي الآخر ويتأسى به. 

  ن الجوع. ارعوى: كف ورجع. الشكو: الشكوى. وعجز هذا البيتشكا: أظهر حاله م) 35(
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  ر أفضل من الشكوى إن كانت غير نافعة. حكمة ، ومفادها أن الصب

فاَءَ: رجع. بادرات: مسرعات، وبادره بالشـيء أسـرع بـه إليـه. الـنكظ: شـدة الجـوع. يكـاتم: ) 36(
يكتم ما في نفسه. مُجْمِل. صانع للجميـل. وفـي هـذا البيـت يتـابع الشـاعر وصـف الـذئاب، فيقـول 

  مأواهن ، وفي نفوسهن الحسرة والمرارة. إنهن بعد يأسهن من الحصول على الطعام، عدن إلى 

ــاء مــن الشــراب. القطــا: نــوع مــن الطيــور مشــهور ) 37( الأســآر: جمــع ســؤر، وهــو البقيــة فــي الإن
بالسرعة. الكدر: جمع أكدر للمذكر وكدراء للمؤنث، والكُدرة: اللون ينحـو إلـى السـواد. القَـرَب: 

ناء: جمع الحنو، وهو الجانب. تتصلصل تصوت. والمعنى السير إلى الماء وبينك وبينه ليلة. الأح
  أني أريد الماء إذا سايرت القطا في طلبه، فأسبقها إليه لسرعتي، فترد بعدي، فتشرب سُؤري. 

ــى القطــا، ) 38( ــتْ " تعــود إل ــاء فــي " هَم ــم أفعلــه. والت ــام بــه ول ــتُ بــالأمر: عزمــتُ علــى القي هَمَمْ
ا الماء. ابتدرنا: سابق كل منّا الآخر. أسدلت: أرخـت أجنحتهـا كنايـة عـن والمعنى: أنا وإياها قصدن

التعب. الفارط: المتقدم، وفارط القوم: المتقذم ليصلح لهم الموضع الـذي يقصـدونه. يقـول: ظهـر 
التعب على القطا، وبقيت في قمة نشاطي، فأصبحت متقدماً عليها دون أن أبذل كـل جهـدي، بـل  

  متمهلاً لأنني واثق من السبق.  كنتُ أعدو

وليت: انصرفت. تكبو: تسقط. العُقْر: مقام الساقي من الحوض يكون فيه ماء يتساقط مـن ) 39(
الماء عند أخذه من الحوض. الذّقون: جمع الذقن، وهو منها ما تحت حلقومها. الحَوْصـل: جمـع 

قصير حتى إنـي شـربت وانصـرفت عـن  الحوصلة، وهي معدة الطائر. يقول: سبقت القطا بزمن غير
  الماء قبل وصولها مجهدةً تتساقط حول الماء ملتمسةً الماء بذقونها وحواصلها. 

  وغاها: أصواتها. حَجْرتاه: ناحيتاه، والضمير يعود على الماء. والأضاميم: جمع الإضمامة، ) 40(

ـــفْر: المســـافر  ـــفَر. الس ل: جمـــع نـــازل، وهـــو وهـــي القـــوم ينضـــمّ بعضـــهم إلـــى بعـــض فـــي السون. نـــز
  المسافر الذي حط رحله، ونزل بمكان معين، وحوله جماعات من المسافرين حطت الرحال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 74[ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
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َ◌فت جانبي الماء .  ها أَلمحدثةً صخباً كبيراً، والمعنى أن أصوات القطا حول الماء كثيرة حتى كأن  

تـــوافين: توافـــدن وتجمعـــن، والضـــمير يعـــود إلـــى القطـــا. شـــتى: متفرقـــة، والمقصـــود متفرّقـــة. ) 41(
مــن الإبــل. ومــن أمثــال العــرب: " الــذود إلــى  الأذْواد: جمــع ذود، وهــو مــا بــين الثلاثــة إلــى العشــرة

الذودِ إبل " ، وهو يُضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتـّى يـؤدي إلـى الكثيـر. الأصـاريم: جمـع 
الصرمة، وهي العدد من الإبل نحو الثلاثين. والمَنْهل: الماء. والمعنى أن أسراب القطا حول الماء 

  تتزاحم حول الماء.  تشبه أعداداً كثيرة من الإبل

العَبّ : شرب الماء من غير مصّ . الغشاش: العجلة. والركب خاصّ بركبـان الإبـل. أحاظـة: ) 42(
قبيلة من اليمن، وقيل: من الأزد. المُجْفل: المنزعج، أو المسرع. والمعنى أن القطا لفرط عطشها 

  شربت الماء غبا، ثمّ تفرقت بسرعة. 

الشديد الثبات. تنبيه: تجفيه وترفعه. السناسـن: فقـار العمـود الفقـري.  آلف: أتعود. الأهدأ:) 43(
قُحل: جافة يابسة. يقول: ألفتُ افتراش الأرض بظهر ظاهرة عظامه، حتى إن هذه العظام هي التـي 

  تستقبل الأرض، فيرتفع الجسم عنها، وهذا كناية عن شدة هزاله. 

)44 ( ــد ذراعــاً، أي: أســو ي تحــت رأســي ذراعــاً. المنحــوض: الــذي قــد ذهــب لحمــه. أعــدل: أتوس
الفصوص: مفاصل العظام. الكعاب: ما بـين الأنبـوبين مـن القصـب، والمقصـود بـه هنـا شـيء يلُعـب 
به. دهاها: بسطها. مُثل: جمع ماثل، وهو المنتصب. والمعنى أن ذراعه خاليـة مـن اللحـم لا تبـدو 

  فيها إلا مفاصل صلبة كأنها من حديد. 

تبتئس : تلقى بؤسـاً مـن فراقـه. القسـطل: الغبـار. وأمّ قسـطل: الحـرب. و"مـا "، فـي " لمـا " ) 45(
  بمعنى الذي. اغتبطت: سرت. والمعنى أن الحرب إذا حزنت لفراق الشنفرى إياها، فطالما سرت 

  بإثارته لها. 

  رن لحمه: اقتسمنه.طريد: مطرود. الجنايات: المقصود بها غاراته في الصعلكة. تياس) 46(
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ولفظها مذكر. والمعنى أنه مطارد ممن  عقيرته: نفسه. حُم : نزل، ولم يؤنث "حُم " لأنه لـ "أيّ " ،
  أغار عليهم، وهؤلاء يتنافسون للقبض عليه والانتقام منه. 

تنام: أي الجنايات، وعبر بها عن مستحقيها. حثاثاً: سراعاً. تتغلغل: تتوغـل وتتعمـق. يقـول: ) 47(
وا، فــإن عيــونهم تظــل يقظــى إن أصــحاب الجنايــات فــي غايــة اليقظــة للانتقــام منــي ، وهــم إنْ نــام

  تترصدني للإيقاع بي. وقيل: المعنى أنه إذا قصر الطالبون عنه بالأوتار لم تقصر الجنايات. 

الإلــف: الاعتيــاد، وهنــا بمعنــى المعتــاد. والربــع فــي الحمّــى أن تأخــذ يومــاً، وتــدع يــومين، ثــمّ ) 48(
ــى تجــيء فــي اليــوم الرابــع. و"هــي": ضــمير يعــود علــى "ال همــوم "، يعنــي الهمــوم أثقــل عنــده مــن حُم

  الربع. 

وردت: حضرت، والضمير يعود للهموم. والورد خلاف الصدر. وأصـدرتها: رددتهـا. تثـوب: ) 49(
تعود. تُحيت: تصغير "تحت". عَلُ: مكـان عـالٍ. والمعنـى أن الشـاعر كلمـا صـرف الهمـوم، عـادت 

  ه. إليه من كلّ جانب، فهي، أبداً، ملازمة ل

ابنــة الرمــل: الحيــة، وقيــل: هــي البقــرة الوحشــية. ضــاحياً: بــارزاً للحــر والقــرّ. رقّــة: يريــد رقّــة ) 50(
الحـال ، وهـي الفقــر. وأحفـى: مــن الحفـاء وهــو عـدم لــبس النعـل. وفــي هـذا البيــت يتخيـل الشــاعر 

سـتر بـه جسـده مـن لفـح امرأةً، كعادة الشعراء القدماء ، فيخاطبها قائلاً لهـا إنـه فقيـر لا يملـك مـا ي
  الحرّ والقرّ، ودون نعل ينتعله فيحمي رجليه. 

مــولى الصــبر: وليــّه. أجتــاب: أقطــع. البــزّ: الثيــاب. الســمع: ولــد الــذّئب مــن الضْــبع . أنعــل: ) 51(
  أتخذه نعلاً. يقول إنهّ صبور، شجاع، حازم

ذل: المُسِــفّ الــذي يقتــرف مــا أُعــدِم: أفتقــر. البعــدة، بضــمّ البــاء وكســرها، اســم للبعــد. المتبــ) 52(
  يعُاب عليه. يقول إنه يفتقر حيناً ويغتني حيناً آخر، ولا ينال الغنى إلا الذي يقصر نفسه على غاية

  الاغتناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]  76[ـــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ا����ــــــــــــــــــــــ�
 

 

الجزع: الخائف أو عديم الصبر عند وقـوع المكـروه. الخَلـة: الفقـر والحاجـة. المتكَشـف: ) 53( 
الذي يكشف فقره للناس. المَرِح: شديد الفرح. المُتخَيل: المختال بغناه. يقول: لا الفقر يجعلني 

  علني أفرح وأختال. أبتئس مظهراً ضعفي، ولا الغنى يج

تزدهـــي: تســـتخفّ. الأجهـــال: جمـــع الجَهْـــل ، والمقصـــود الحمـــق والســـفاهة. ســـؤول: كثيـــر ) 54(
الســـؤال، أو ملـــحّ فيـــه. الأعقـــاب: جمـــع العقـــب، وهـــو الآخـــر. أنمـــل: أنـــمّ، والنملـــة، بفـــتح النـــون 

ل النـاس، بعيـد وضمّها، النميمة. والمعنى أنّ الشـاعر حلـيم لا يسـتخفه الجهـلاء، متعفـف عـن سـؤا
  عن النميمة وإثارة الفتن بين الناس. 

النَحْس: البرد. يصطلي: يستدفىء. ربهّا: صاحبها. الأقطع: جمع قِطْع، وهو نصل السّـهم. ) 55(
يتنبل: يتخذ منها النّبل للرمـي. والمعنـى: رب ليلـةٍ شـديدة البـرد يُشـعل فيهـا صـاحب القـوسِ قوسَـه 

  أهمّ ما يحتاج إليه، ليستدفىء . ونصال سهامه، فيجازف بفقد 

دعست: دفعت بشدّة وإسراع، وقيل: معنـاه مشـيت. أو وطئـت. الغَطـْش: الظلمـة. الـبغش: ) 56(
المطـــر الخفيـــف. صـــحبتي: أصـــحابي. السّـــعار: شـــدّة الجـــوع، وأصـــله حـــرّ النـــار، فاســـتُعير لشـــدّة 

د. والـوجر: الخـوف. والأفكـل: الجوع، وكأنّ الجوع يُحدث حـراً فـي جـوف الإنسـان. الإرزيـز: البـر 
  الرعدة والارتعاش. 

أيمت نسواناً: جعلتُهن أيامى، أي بلا أزواج. والأيم: من لا زوج له من الرجال والنساء علـى ) 57(
  حد سواء. الإلدة: الأولاد. وأيتمتُ إلدة: جعلتهم بلا آباء. أبدأت: بدأت. أليل: شديد الظلمة. 

  ، اسمه "فريقان" ، وخبره "جالساً". ويجوز أن يكون فعلاً تاماً أصبح: فعل ماض ناقص) 58(

فاعله "فريقان"، و"جالساً"، حال. والغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة . والجَلْس. اسـم 
لــبلاد نجــد. يقــال: جلــس الرجــل إذا أتــى الجَلْــس، فهــو جــالس، كمــا يقــال: أتـْهَــمَ، إذ أتــى تهامــة. 

  غارتي اللّيليّة، التي وصفها في الأبيات الثلاثة السابقة، أنه عند الصباح أخذيقول: كان من نتائج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]77 [ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
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سأل بعضهم بعضـاً، وهـم بنجـد، عـن آثـار غـارتي متعجّبـين مـن شـدّتها وآثارهـا الذين غرت عليهم ي
  الأليمة. 

: طاف بالليل، ومنه العَسَس، وهم حراس الأمن في الليـل. ) 59( ت: نبحت نباحاً ضعيفاً. عَسهَر
لاب، الفُرعُــل: ولــد الضــبع. يقــول: إن القــوم الــذين أغــرت علــيهم يقولــون: لــم نســمع إلا هريــر الكــ

  وكان هذا الهرير بفعل إحساسها بذئب أو بفرعل. 

النبأة: الصوت، والمقصود صوت صدر مـرّةً واحـدة ضـعيفاً. هومـت: نامـت ، والضـمير فـي ) 6 0(
ــةً. ريِــع: خــاف.  هــذا الفعــل يعــود علــى الكــلاب. القطــاة: نــوع مــن الطيــور، يســكن الصــحراء خاص

يقــول "ريعــتْ"، ولــم يؤنــث لــوجهين: أحــدهما علــى وفاعلــه "قطــاة"، ولــذلك كــان علــى الشــاعر أن 
الشــذوذ، والثــاني أنــه حمــل القطــاة علــى جــنس الطــائر، فكأنــه قــال: طــائر ريــع. والأجــدل: الصــقْر. 
وهمــزة الاســتفهام محذوفــة، والتقــدير: أقطــاة ريعــت أم ريــع أجَــدَلُ. وهــذا البيــت اســتدراك للبيــت 

لــيهم، فقــالوا: إن هريــر الكــلاب لــم يســتمرّ، وإنمــا كــان الســابق، فقــد اســتدرك القــوم الــذين أغــار ع
صــوتاً واحــداً ضــعيفاً، ثــم نامــت الكــلاب، فقــالوا، عندئــذ، لعــل الــذي أحســت بــه الكــلاب قطــاة أو 

  صقر. 

ــدة والقــوة. ) 61( ة، وقيــل: هــو أفعــل تفضــيل مــن البــرح، وهــو الشــد ــرَح، وهــو الش أبــرح: أتــى البـَ
 روا، الطارق: القادم باللبوا وتَحييل. والكاف في "كها" للتشبيه. والمعنى أن الذين أغار عليهم تعج

فقد تعودوا أن يقوم بالغارة جماعة من الرجال لا فرد واحد، وأن يشـعروا بهـا فيـدافعوا عـن أنفسـهم 
ا مـن وحريمهم، أما أن تكون بهذه الصـورة الخاطفـة فهـذا الأمـر غيـر مـألوف، ولعـل الـذين قـاموا بهـ

 الجنّ لا من الإنس. 

  وهذا البيت شاهد للنحاة على جر الكاف للضمير في "كها" شذوذاً.

ــعرى: يــوم مــن الحــرّ الشــديد. ) 62( ــديد، ويــوم مــن الش ــعرى: كوكــب يطلــع فــي فتــرة الحــر الش الش
  واللّواب (كما في بعض الروايات): اللعاب، والمقصود به ما ينتشر في الحر كخيوط العنكبوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ]78 [ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في الفضاء، وإنما يكون ذلـك حـين يكـون الحـز مصـحوباً بالرطوبـة ، الأفـاعي: الحيـات. الرمضـاء: 
الحرّ. تتململ: تتحرك وتضـطرب. يقـول: رب يـومٍ شـديد الحـرارة تضـطرب فيـه الأفـاعي رغـم شدة 

  اعتيادها على شدة الحر. 

ــتر. الأتحمــيّ : نــوع مــن الثيــاب كالعبــاءة. ) 63( نصــبت لــه وجهــي: أقمتــه بمواجهتــه. الكِــنّ ؛ الس
وم شــديد الحــرارة تضــطرب فيــه المرعبــل: المُمَــزق. وهــذا البيــت مــرتبط بســابقه، ومعناهمــا: رب يــ

الأفاعي رغم اعتيادها شدة الحرّ، واجهت لفح حره دون أيّ ستر على وجهـي، وعلـيّ ثـوب ممـزّق 
  لا يردّ من الحر شيئاً قليلاً. 

الضافي: السابغ المسترسِل، ويعني شَعره. اللبائد: جمع اللبيدة، وهي الشعر المتراكب بـين  ) 64(
ـــل: تســـرح كتفيـــه، المتلبـــد لا ـــط. الأعطـــاف: جمـــع العَطـــف، وهـــو الجانـــب. ترج يُـغْسَـــل ولا يمُش 

ــط. والمعنــى: أنــه لا يســتر وجهــه وجســمه إلا الثــوب الممــزق، وشــعر رأســه، لأنــه ســابغ. إذا  وتمش
ه هبّت الـريح لا تفرقـه لأنـّه لـيس بِمسـرح، فقـد تلبـد واتسـخ لأنـه فـي قفـر ولا أدوات لديـه لتسـريح

  والعناية به. 

ـــي: إخـــراح ) 65( ـــي (الفل ـــدهن والفَلْ ـــم يعـــرف ال ـــد ل ـــذ زمـــن بعي ـــدهن والفلـــي أي من ـــد بمـــسّ ال بعي
الحشـرات مــن الشــعر. العَــبَس: مــا يتعلــق بأذنــاب الإبـل والضّــأن مــن الــروث والبــول فيجــف عليهــا، 

مـن الغَسْـل. والبيـت  ويصبح وسخاً. عافٍ : كثير. مُحْوِل: أتى عليه حول (سـنة). والأصـل: محـوِل
  بكامله وصف لشعره. 

الخَرْق: الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. كظهـر التـرس: يعنـي أنهـا مسـتوية. قَـفْـر: خاليـة، ) 66(
 مقفرة، ليس بها أحد. العاملتان: رجلاه. والضمير في "ظهره" يعود على الخرق. ليس يعُمل: ليس 

  مِما تعمل فيها الركاب. 

  قت أولاه بأخراه: جمعت بينهما بسيري فيه، قطعته. والضمير في "أولاه" و "أخراه "ألح) 67(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 79[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خرق) المـذكور فـي البيـت السـابق. والمعنـى: لشـدة سـرعتي لحـق أوّلـه بـآخره. موفيـاً: يعود على (ال
مشرفاً. القُنة: أعلى الجبـل، مثـل القلـه. الإقعـاء: أن يلصـق الرجـل ألْيَتَيـه بـالأرض، وينصـب سـاقيه، 

جبـل،  ويتساند ظهره. أمثل: أنتصب قائمـاً. يقـول: ورب أرض واسـعة قطعتهـا مشـرفاً مـن علـى قمـة
  جالساً حيناً، وسائراً حيناً آخر. 

ترود: تذهب وتجيء الأراوي: جمع الأروية، وهي أنثى التيس البريّ. الصحْم: جمع أصحم ) 68(
للمــذكر، وصــحماء للمؤنــث، وهــي الســوداء الضــارب لونهــا إلــى الصــفرة، وقيــل: الحمــراء الضــارب 

كــر مــن الإنــاث. المــلاء: نــوع مــن الثيــاب. لونهــا إلــى الســواد. العــذارى: جمــع العــذراء، وهــي الب
  المُذَيل: الطويل الذيل. 

يركُدْن: يثبتن. الآصال: جمع الأصيل، وهو الوقت مـن العصـر إلـى المغـرب. العُصـم: جمـع  )69(
الأعصم، وهو الذي في ذراعيه بياض، وقيل: الذي بإحدى يديه بياض. الأدفى من الوعول: الذي 

قصد. الكِيحَ: عرض الجبل وجانبـه. الأعقـل: الممتنـع فـي الجبـل العـالي طال قرنه جداً . ينتحي: ي
ــه. والمعنــى أن الوعــول آنســتني، فهــي تثبــت فــي مكانهــا عنــد رؤبتــي، وكــأن الشــاعر  ــل إلي لا يتُوص

  أصبح جزءاً من بيئة الوحوش، وإن كان أخطر وحوشها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 80[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 



 

  والمراجع المصادر قائمة
  : المصـــــــــادر:  أولا

  نـــــافــــــــــــــــع الإمام عن ورش رواية ، الكريم القرآن
 –وآدابه ونقده،تح محمدعبد الحميد،دارالجيل،بيروت ابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر .1

  . 1،ج 1972لبنان،ط،

 .    1لبنان ، ج  –عراء ، دار ، الثقافة ، بيروت ابن قتيبة ، الشعر والش .2

لبنان  –والنشر والتوزيع، بيروت أحمد الهاشمي،جواهر الأدب، دار الفكر للطباعة .3

   . 2و1،ج2010،

  . 1996،12 2لبنان، ط،–إميل بديع يعقوب ، ديوان الشنفرى ، دار الكتاب العربي، بيروت  .4

  لبنان . - عبد الرحيم محمود ، دار المعرفة ، بيروتالزمخشري ، أساس البلاغة ، تح ، الأستاذ  .5

   .2008 3القاهرة،ط-الأوبرا 42، مكتبة الآداب،يم حفني، شرح ودراسة لامية العربعبد الحل .6
  . 2016،  2محمد أشرف عبد العزيز ،ديوان عنترة بن شداد ، دار مكتبة المعارف ،ط  .7

ـــعالمراجـــــــــــــــــ:  ثـــانـــيــــــــــــا  
  .   1922سوريا ،  –حمد الخضر حسين التونسي، الخيال في الشعر العربي، المطبعة الرحمانية ، دمشق أ .1

  .  1972،  5لبنان ، ط  –أحمد محمد الحوفي ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار القلم ، بيروت  .2

  .  1، ج  1979،  4 لبنان ، ط –إيليا الحاوي ، في النقد والأدب ، دار الكتاب ، بيروت  .3

، 1لبنان ،ط–بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوا الجديد (علم البيان)،دار العلم للملايين، بيروت .4

2001 .  

  . 1988،  3تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار غريب ، ط  .5

 . 1مصر، ط ج ،ج  - قاهرة جورجي زيدان ، تاريخ الأدب العربي ،  تح ، شوقي ضيف ، دارالهلال ، ال .6

 . 3،1997حسين الحاج حسن ، حضارة العرب في عصر الجاهلية ،المؤسسة الجامعية للدارسات(دب) ط .7

  . 1972،  2دار غريب للطباعة ، ط  سعد إسماعيل شلبي ،الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، .8

  .1976لبنان ، –ربية ،بيروت سعد زغلول عبد الحميد ، في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النهضة الع .9

 . 1،  ج  11مصر ، ط –شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة  .10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 82[ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ



  

 - س حسن ، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ، دار المعارفعبا .11

  .3مصر، ج 

–عبدة شمالي، دارسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية آثارها ورجالها ، دار بيروت  .12

  . 4،1965لبنان،ط

، 1985لبنان، ط،–،بيروت عبد العزيز عتيق، علم البيان،دار النهضة العربية للطباعة والنشر .13

 .203ص

 . 1981،  4لبنان ، ط  –عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت  .14

  . 1992،  1سوريا ، ط –غازي طليمات و عرفان الأشقر ، الأدب الجاهلي ، دار الإرشاد ، حمص  .15

  مصر  . –، القاهرة 2013/  8994أبو القاسم الشابي ، الخيال الشعري عند العرب، رقم إيداع  .16
  .2007صدر عن وزارة الثقافة،الجزائر،طمحمود حسن أبو ناجي، الشنفرى شاعر الصحراء الأبي ، .17

  محمود محمد شاكر، قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ، دار المدني، ط ت ، دت . .18

  .  2000، 1لبنان، ط  –مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، دار الكتب العلمية، بيروت  .19

  . 1982الجزائر ،  –موهوب مصطفاوي ، المثالية في الشعر العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية  .20

  .   1979العراق ، دط ،  –نوري حمودي القيسي ، الأدب والالتزام ، دار الحرية للطباعة ، بغداد  .21

، 2لبنان، ط  –هاشم صالح مناع ، روائع من الأدب العربي ،دار الهلال والوسام ،بيروت  .22

1991 .  
 . 1978،  2مصر ، ط  –يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ، دار المعارف ،القاهرة  .23
 –قومي،د ط،دمشقيوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد ال .24

25. 1975 . 

  

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 83[ ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

: والدوريات المجلاّت:  ثـــــــــــالثــــــــــــا  

 . 2010،  05الجزائر ، العدد  –مية الشنفرى ،مجلة الباحث ، الأغواط حورية رزقي ، بلاغة الفعل الإنجازي في لا - 1

، أصول الصورة الشعرية في الشعر الجاهلي، مجلة الواحات للبحوث 2014كبلوتي قندوز، - 2

  .2الجزائر ، العدد  –والدراسات، غرداية 

  م 2016 يونيو ,الخامس لعددا  الأول الد ,ليبيا ,اتةر مص جامعة ,التربية لكلية العلمية الة - 3
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 عنـــــــــــوان المذكـــــــــــرة : الخصائص اللّفظية والمعنوية في لامية العرب للشّنفرى

  الاســــــــــــــم : محمد               اللقب : مسعودان                   المشرف : عثماني بولرباح

ومكانتها عند العرب ،  وتمثيل من خلال هذا البحث تعرضت في المدخل إلى القصيدة الجاهلية      

هذا الشّعر لألوان الحياة العربية سواء كانت دينيّة أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقيّة ، وتكلمت عن 

 الموضوعات والأغراض التي عرفها الشّعر الجاهلي لأنتقل بعدها إلى الحديث عن الشّنفرى وعلاقته  أهم

اسة نموذجية ،  وخصصت الفصل الأول لدراسة الخصائص بالصّعاليك واخترت (لامية العرب ) كدر 

اللفظية التي تدور حول غرابة الألفاظ ومتانة الترّكيب وقوّا ، وبلاغة الأداء ، والعناية والتّنقيح ، 

والصّور البيانية والأخيلة .لأنتقل بعدها إلى دراسة الخصائص المعنوية لللاّمية وتمثلت في الصّدق ، 

انية ، والبساطة ، والقول الجامع ، والإطالة والاستطراد ، والخيال ، لتذيل هذه الدّراسة والنّزعة الوجد

في ايتها بخاتمة لأهم نتائج هذا البحث ، ثم ترفق بملحق احتوى على كتابة لامية العرب كاملة مع 

  . شرح ألفاظها وقد اعتمدت في ذلك على الدكتور إميل بديع يعقوب ، فقائمة لمراجع البحث

  الكلمات المفتاحية :  -

 الشّعر الجاهلي، الشّنفرى ، لامية العرب.
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 Abstract  

    Through this research, we have treated in the introduciton the Pre-

islamic poem and its place among the Arabs,well as the repre Sentation of 

the poesy of the colors of arab life whether religious,socialeconomic or    

 moral. treated the most important topics and objectives of pre- islamic 
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poesy then we talked about chenefari and his relationship with the 

vagabonds ,and we chose lamia Arab as a model study.   The first chpter 

has been consecrated to the study of the verbal characteristics which 

relate to the strangeness of words, the correct and the strength of the 

structure as well as the eloquence of the practise,to care and 

revision,and to the figures of style in the second chapter we have treated 

the moral characteristics of lamia such as sincerity,passion and fellings, 

unifying words,varied meaning and imagination , and this study finished 

with a conclusi on  of the most important results of the search by 

accompanying it by the annex contain ing all the writings on Arabic 

lamia with the explanation of his words while relying on the works of  

Dr.Badiaa Emile yacoub . 

- key woreds :  

The poem of igmorance – chenefari – Arab lamia 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rèsumè 

Atravers cette recherche ,on abordé dans l introduction le poème pré 

iSlamique et sa place chez les Arabes ,ainsi que la représentation de la 

poésie des couleurs de la vie arabe, qu elle soit religieuse,sociale, 

écono mique ou morale, et on traité les sujets les plus importants et 

les objectifs qu a connus la poésie prèislamique . Ensuite, on parlé de 

chan  efari et de sa relation avec les vagabonds, et on a choisi lamia  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] 91[ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ



arabe comme une étude modèle . on a consacré le premier chapitre 

pour  l étude  

des caractéristques verbales qui se rapportent à l étrangeté des mots, 

bonne et la force de la structure ainsi que l éloquence de la pratique, 

au soin et à la révision, et aux figures de style . dans le scond chapitre 

,on a traité les caractéristiques moralesde lamia ,tels que la sincérité la 

passion et les sentiments, le propos rassembleur ,le sens varié et l 

imagination, et on a terminé cette étude par une conclusion des 

résultats de la recherche en l accompagnant par l annexe contenant 

tous les écrite sur Lamia arabe avec l explication de ses mots tout en s 

appuyant sur les travaux de Dr. Badiaa Emile Yacoub. 

 

Les mots clés :  

Ie Poéme de ligmorance – chanefari – Lamia arabe        
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